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سماعيل عبد القادرانعمان 
  

  في مجموعته القصصية الجديدة
  

  الوداع الصامتالوداع الصامت
  
  
  

  الطبعة الأولىالطبعة الأولى
  
  

  هذه المجموعة
  
  

واقــع تماثــل .. تحتــوي علــى قــصص مــن واقــع المجتمــع العربــي فــي الــداخل 
وهــذه .الحقيقيــة اليوميــةبــشخوص القــصة وأحــداثها مــع التطــورات والأحــداث  

آمـا تُـرجم    . المجموعة تختلف عن سابقتها فـي عـددها ومـضمونها وأسـلوبها           
بعض منها إلى اللغة الإنجليزية قام باختيارها وترجمتها الأسـتاذ حـسن أحمـد              

تلك القصص فيهـا تعبيـر جلـيٌّ عـن معانـاة المجتمـع وأفـراده ، لـذلك                   .  صرصور
وقد تناولت قضايا اجتماعيـة وسياسـية       . فهي تعرض صراعات داخلية وخارجية    

واقتصادية وثقافية وإنسانية جعلها تدور في دائـرة آبيـرةٍ متـداخلٌ بعـضها فـي                
قصص نُشِرت غالبيتها في الصحف والمجـلات المحليـة         .دوائر أخرى إلى حد ما    

  .عامًا تقريبًا. الأسبوعية واليومية وفي مواقع الأدب على الشبكة العنكبوتية
  
  
  
  



  
  
  

ل الإشارة الضوئيةأطفا
  

، "الناصـرة " التي اعتدت أن أسلكها في سفري من قريتي إلـى            الطريق
.. ولا تستنـزف من وقتـي إلا سـاعةً واحـدةً وقـد تزيـد قلـيلا               . هي أقصر الطرق  

ومع ذلك فإن أنتَ سلكتَ هـذه الطريـق لا بـد لـك مـن المـرور مـن وادي عـارة                       
ولا بـد لـك أيـضًا مـن         .. خـضر ومشاهدة بعض القرى العربية المحاذيـة للخـط الأ        

التوقف أمـام إشـارات المـرور الـضوئية المنتـصبة فـي المفترقـات وهـي ترقـبُ                   
ثم لا بد أن ترصدَ عينـاك أطفـالا         .. السيارات والمسافرين في غُدُّوِهم ورواحهم    

صغارًا لم يتجاوز بعضهم الثامنة بأسمالهم البالية ووجوههم الكالحة ونفوسهم          
ت شــلال أشــعة الــشمس المحرقــة يخترقــون طــوابير  البريئــة يــستحمون تحــ

فإن أعطيتَهم دعوا االله لك     . السيارات في جرأة وهم يطلبون العون والمساعدةً      
بالفلاح وجبر الخاطر وشكروك ببسمة تنم عن رضاهم بـالواقع وقبـولهم بالقـدر              

وإن .. الذي أهملهم ووهب جـل اهتمامـه لغيـرهم مـن أبنـاء يعقـوب وإسـحاق                
وكَ ومضوا إلى غيركَ في همّةٍ ونشاطٍ علّهم يحصلون علـى شـيءٍ             نهرتَهم ترآ 

أطفالٌ قستْ عليهم الـدنيا فأتعـستهم وأجبـرتهم علـى           ...قد يعود عليهم نفعه   
وفــــــي ذات   ..التسول فانصاعوا لها حتى  لا يهزمهم الجوع ثم يرحلون عنها

لـى أن   ، عقدتُ العـزم ع    "نايف"صباح قبل أن أخرج إلى  الناصرة برفقةِ صديقي          
وحـال وصـولي إلـى    .. أقدِّم شيئًا لمن أصادفه في طريقي مـن أولئـك الأطفـال         

جلتُ ببصري فـي ذاك المكـان فـشاهدتُ طفلـين، أحـدهما             " آفر قرع "مفترق  
انزوى يستظل بجذع الإشـارة ممـسكًا بيـده اليمنـى قنينـة ويجـرع المـاء مـن                   

. دق بهـا عليـه  والآخر يقضم قطعة من الحلوى يبدو أن أحدهم قد تـص         .. فوهتها
لكنْ لم تتح لنا الإشارة الخضراء المجال للتوقـف، فأُجْبِرْنـا علـى متابعـة سـيرنا        

ــا ضــوءها      ".  أم الفحم"باتجاه  ــام الإشــارة التــي لاحَ لن ــا أم وحــين توقفن
الأحمر من بعيد، تقدم مني أطفـال نـاولتهم مـن النقـود مقـدار مـا يكفـي آـل                     

.. قفـتْ خلفهـم طفلـة مترهّلـة الثيـاب         و.. منهم لشراء وجبة واحدة أو وجبتـين      
تلبسُ حذاءين متفتقين يبدو أنهما قد تجـاوز اسـتعمالهما سـتين سـنةً، تظهـر                

ودون أن تنــبس بكلمــة، أرســلتْ إلــيَّ نظــراتٍ .. مــن جوانبهمــا أطــراف أصــابعها
ــد     ــنفس روح الحــسرة وتحفــرُ فــي القلــب أخادي ــةً تبعــث فــي ال ــةً خجول حزين

  ..الشفقة

الطريق

يبدو أنها حفظتْها من غيرها عن ظهرِ قلبٍ، فيها مـن الأدعيـة             وتمتمتْ بكلماتٍ   
  وحفظ الأهل .. والثناء على جبر الخواطر

فتذآرت ابنتي التي حين ترآتها رأيتها تحتضن دميتها ثم تلثمها في           .. والأقارب
ما اسمك يـا صغيرتي؟وبـصوت شـاحب يـنم عـن            -..خدها فتضعها في سريرها   



ثم تناولتْ مني يـدُها الـصغيرةُ ورقـةً         ...  يا منال   تفضلي -...منال-:حيائها أجابت 
نقديةً، وغرفتْ لي من أدعيتها بعد أن ارتسمت البـسمة علـى ثغرهـا الـصغير                

  .. وآادت تطير من شدة فرحها على مكسبها الكبير وحظها الوافر.. الداآن
:من غفلته وهدر قائلا بصوت غليظٍ وطبعٍ جاف" نايف"تنبه 

يتلذذون في الفراش حين يزرعون فـي أرحـام أمهـاتهم           .. باء قبح االله أولئك الآ    -
ثــم تنبــتُ أطفــالا أشــقياء  آهــؤلاء يداســون ..بــذورًا بــشريةً لا يعرفــون عواقبهــا

ولا يتعلمـون   .. آالصراصير تحت وطأة الحياة آي يكافحوا من أجل لقمة العـيش          
  ..  ءلقد حُرموا من آل شي.. في المدارس،  ثم لا يشمون من رياحين الطفولة

  " جنين "أنهم قدموا من منطقة " نايف" في اعتقادي يا -
تــشردوا مــن قــراهم ومــدنهم عــام ثمانيــة  .. آــان االله فــي عــونهم..ومخيمهــا
لـو تـصدَّق    "! نايف"أتدري يا   ..  وها هم الآن يتسولون مثل أبناء الغجر      .. وأربعين

أيـن  .. ةأثرياء العرب بقرش واحد في الـشهر لمـا وجـدت فقيـرًا فـي هـذه الأم ـ                 
أموال الزآاة؟ أين البترول؟ أين المساعدات الخارجية؟ بالطبع تجف في طريقها           

  ... الصحراوية
ثـم قفلنـا راجعـين نتـأفف مـن قـيظ تمـوز         .. لم يطل بنا الأمر في الناصرة     

ولعل الفاجعة الكبرى التي حدثتْ آانت تحلّقُ فـي         . وبُعدِ المكان وضيق الوقت   
وآانـت تنتظـر عقـارب الـساعة لتـشير إلـى            .. راءسماء المنطقة وتنتظرنـا بـازد     

أو لعلهـا   .. الثانية ظهرًا فأمهلتِ الطفلة إلى حينِ وصولنا آي توقعهـا قريبًـا منـا             
آانت تنتظرني، أنا ذاتي، حتى تباغتني بصدمة قـد تتـرك فـي نفـسي أثـرًا لا                  

عر ألأنّي شديد التـأثر وجيـاش المـشا       .. ينجلي لو صُبَّتْ عليه مياه بحيرة طبريا      
.. وبكّاءٌ في المواقف؟؟ ربما

حين يموت طفلٌ، تعبِس الدنيا حزنًا، وتعتصر       : سمعتهم ذات مرةٍ يقولون   
  .. السماء ألمًا، ويبكي القدر ندمًا، وتسقط الحروف من الكتب غضبًا

وهـي ملقـاة علـى الرصـيف تـصارع      " منال"لما لا تهتز الأرض حين تسمع أنين   
ولـتكن إشـارتها    ! لـيكن أنينهـا صـرخةً     .. حياتهـا القدر على ثوانٍ بقيت لهـا فـي         

لقد أرادت أن تعبر الـشارع لتلحـق بـابن عمهـا لكـن              ! وليكن دمها نهرًا  ! شاهدًا
القدر آان أسرع منها فتلقف روحها التي فاضت بعد أن صـدمتها سـيارة جـاءت                

احتـشد  أبنـاء الإشـارة يـستطلعون الخبـر  مقطبـين وجـوههم فـي                  .. مسرعة
بعض المسافرين ممن ترآوا مرآباتهم في عفوية لعلهم يمدّون         واندفع  .. وجوم

  .. لها يد العون والانتشال
  هل تعرفونها يا أولاد؟-

  :وقالوا وهم يشيرون إلى الطفل الواقف على يساري
  .. نعم هي ابنة عمه

  :وأردف آخر بصوت آئيب
  
  ..  مات أبوها قبل خمس سنوات واعتُقل أخوها منذ ثلاث سنوات-

  ..تترزّق معنا منذ أسبوع فقطوجاءت ل



ولما رُفعت الجثة وانكفأ القوم وعادت سيارة الإسعاف تصفّر مـن جديـد، هتـف               
:بامتعاضٍ ونبرات تنذر عن انزعاج عميق" نايف"
  

أي رزقٍ هذا الذي يعـيش منـه هـؤلاء الأطفـال؟ آهٍ عليـك أيتهـا                 .. تبًّا لك يا دنيا   
 علـى مـن مـات وتـرك الـدنيا للبائـسين             أين أنتِ أيتهـا الحريـة؟؟ آهٍ      .. الإنسانية

  .. والضعفاء والكادحين
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

مجزرة في القرية
  

، من عمله على أحـرّ      "خالد"آان الجميع في البيت ينتظرون عودة أخي        
وتطبيق نظام منع التجول قد بدأ بعـد أن دقـت الـساعة الخامـسة               .. من الجمر 

الـذعر بـشعًا عنـدما دبّ فـي     وآـم آـان    .. مساء يوم الاثنين الأخيـر مـن أآتـوبر        
الحاضـر يبلـغ    .. قلوب أهل القرية لحظة نادى المنادي مبشرًا بالوعد المـشؤوم         

على الجميع أن يهتموا بإبلاغ أبنائهم وأقـاربهم الغـائبين بـالعودة فـورًا              .. الغائب
  ..لديكم مهلة مدتها ساعتين  من الآن.. إلى بيوتهم

وليـت المـرّ لـم      .. هـار لـم يطلـع     وليـت الن  .. ألا ليت ذلك اليـوم لـم يحـضر        
أيعقل أن يعتصر القوم الآمنين ردحًا من الـزمن؟؟         .. وليت الألم صار ترابًا   .. يخلق

ولـم أر إنـسانًا   .. لقد اتفق الفزع والجـري والـصراخ علـى غزونـا فـي عقـر دارنـا              
وقلقـه لـم    .. قلقـه الغريـب مـزعجٌ جـدًا       .. وقلقًا في مثل والدي في ذلك الحـين       

لقـد أحـسّ أن آارثـةً مـا سـتحلّ فـي ذلـك المـساء بقريتنـا                    .. يخلق من فـراغٍ   
  . فتصيبنا جميعًا

  ثمة إطلاق نار سمع من الجهة ..  خمس دقائق بعد الخامسة
التـي هجرناهـا بعـد أن حـلّ         .. من منطقـة المـسجد وسـط القريـة        .. الشمالية

غمغــم أبــي فــي صــوت متقطــع وقــد ترقرقــت عينــاه  .. موســم قطــف الزيتــون
  : بالدموع
تـرى  ... لـم يعـد بعـد     " خالد"يا ناس آل العالم في بيوتها، و      !! االله يستر  -

  لماذا تأخر؟



وآانت الأبواب المصنوعة من ألواح خـشبية ثقيلـة قـد أُوصـدت جيـدًا ثـم        
ــود مــن     ــتمكن الجن ــرة آملــين أن لا ي ــون الكبي أُســندت بقطــع مــن جــذوع الزيت

وار الحجريـة العاليـة     وآلما انطلقت رصاصـة أسـرعنا لنلتـصق بالأس ـ        .. اقتحامها
التي تحيط بحوشنا والمحملـة بحـزم مـن الحطـب  الـذي جمعنـاه مـن آرومنـا                 

عنـدها أدرآنـا    .. وظل صوت أزيز الرصاص يرتفع شـيئًا فـشيئًا        .. المقطوفة حديثًا 
والفزع الغاشم أخذ مأخـذه     .. أن حارتنا قد امتلأت بالجنود المدججين بالأسلحة      

. رت إلــيهم وجــدتهم يــصرخون ويرجفــون مــن هــؤلاء الأطفــال الــذين حــين نظ ــ
وانشغلت النساء في التخفيف مـن وطـأة روعهـم وحاولـت إسـكاتهم حتـى لا                 

لم يجرأ أحد منا على الخروج إلى الشارع، ولا النظر إلـى            . يُلفت انتباههم إلينا  
الخارج من على الدرجات التي تؤدي إلى سطح المنزل بل ولا حتى النظر من              

  .. الخشبيبين شقوق ألواح الباب
 أي صراخ هذا الذي سمعناه ينبعث من وسط الحارة حـين خمـد صـوت                 

.. صراخ غيـر اعتيـادي مـبهم   .. الأطفال وتكورا في زاوية من زوايا البيت مع أمي    
ولكن سـرعان مـا أدرآـت أنـه صـراخ صـبي             .. في باديء الأمر ظننته عواء آلب     

تبئًا إذا سمع مثل   وآيف يمكن لأحد أن يبقى في مكانه مخ       .. متواصل لا ينقطع  
يوسـف  " إذ آـان هـذا      .. هرولنا نستطلع الخبر من شقوق البـاب      ..  هذا الصراخ 
ولا يـدري مـا   .. هذا يعني أنه لم يـسمع النـداء  ".... سليم"ابن الحاج  " الأخرس

رفع يديه إلى أعلى    .. نعم  هو عينه، صبي في العاشرة من عمره        .. يدور حوله 
ته طالبًا من ذلك الجنـدي الـذي جلـس          مستسلمًا وصرخ بأعلى موجة في صو     

على رآبته اليمنى وقد صوب سلاحه نحوه أن يعفـو عنـه ويترآـه فـي صـممه                  
ولا زلت أذآر تلك الحالة التي اندفع فيهـا الأخـرس المرتعـد البـاآي،               .. وخرسه

بعد أن أُطلق سراحه، نحو بيت عبد االله المجاور وأخذ يطرق بابـه بعنـف وعـزم                 
  .. أن يموتوإرادةِ من لا يريد 

  . ثم فُتِحَ الباب واختفى الأخرس عن الأنظار
إذا وجـدوه   " خالـد "إذا آانت هذه حال الأخرس فكيـف تكـون حـال أخـي              

  .. في الشارع راجعًا من عمله وهو لا يدري بما نحن فيه
وبكـى  .. ثم بكت أمـي وبكـت أخـواتي       .. لا يدري ماذا ينتظره   ".. خالد"مسكين  

  .. ها المرة الأولى التي أرى فيها أبي يبكيإن. فعلا بكى أبي .. أبي 
فيـه مـن الوحـشة بكـل        . ليل ليس آمثلـه ليـل     .. خيّم الليل على البلدة   

وفيه من الظلام الذي جاءنـا بـأول الغيـث          .. وفيه من القهر بكل معانيه    . أصنافها
ثم تأآدنا ممـن وصـل بيتـه مـن الجيـران فـي غفلـة المجنـدين أن                   .. لهذا العام 

وحُـصد مـن    .. أُنتُزعتْ أرواح الكثير من البـشر     .. في شوارع القرية  القتل قد زرع    
وتربَّع العويل على البيوت جميعهـا، ولـم تـنم الـدنيا فـي        .. جاء متأخرًا إلى بيته   

  ..ورقص الغراب طربًا في حفلة الموت تلك..وغرد البوم..تلك الليلة
 مـع   وإطـلاق الرصـاص لـم ينقطـع إلا        .. لم تهدأ العاصـفة إلا فـي الـصباح        

.. وبكاء النسوة والعـذارى مـا زال مـستمرًا حتـى الآن     .. انبثاق أشعة الشمس  
ولعل مناداة الناس على بعضهم من وراء الجدران يـنم علـى حرصـهم لمتابعـة                

فمـن أيـن تـأتي      .. التقاط الأحداث عبر الأثير مباشرة من فوق الجدران أولا بأول         



ليلة التي آانت في حوزتهم فـي       الأخبار؟؟ فلا خبر يذاع عبر أجهزة المذياع الق       
ولا سـمع أحـدهم رنـين هـاتف فـي حيـاة             .. ذلك اليوم إلا أخبار التعبئة والحرب     

  .. ولم يحن بعد موعد خلق التلفاز .. القرية
وصـل  .. ومع تلكؤ النهـار وانبعـاث رائحـة الأرض المبتلـة بالأمطـار الأولـى              

لـم يـستطع أن   لكنـه  .. جارنا صـالح إلـى بيتـه خلـسةً يحمـل جعبتـه البـشرى         
.. ووجهــه الــشاحب يــوحي أن الأمــر جــد وخطيــر.. لقــد عقــد لــسانه.. يتحــدث

وثيابـه الملطخـة بالـدماء تـدل        .. وعيناه المنهكتان تدلان على أن المصاب جلـل       
  ..على أن الشلال آان غزيرًا

  !! مالك يا صالح انطق يا رجل -
 ...دعوني في حالي.. ابتعدوا عني -
 ولكن أخبرنا ماذا جرى؟ -
تمالــك الرجــل نفــسه وانــدفع يبكــي مثلمــا يبكــي الأطفــال ويقــول آلامًــا  لــم ي

  :متقطعًا
قضوا علـى أهـل     . تسيل في الشوارع  ... من الدم ... قنوات -

لقـد مـزق    .. بـين الجثـث   " مـريم "لقد رأيـت ابنتـي        ... البلد
  الرصاص 

  ....احتضنتها إلى صدري وقبلتها.. جسدها وغرقت في دمائها
واهتـزت مـشاعر   ..انكسر قلب أبي الحديدياآفهر وجه أمي البشوش و 

ــسطاء    ــين الب ــطربت أحاســيس الفلاح ــصامتة واض ــت نفوســهم  .. ي ال وطفح
ثم تلاشـت المفـاهيم وتهيـأ آـل بيـت لقبـول الواقـع               ..بمشاعر الحزن والأسى  

المرير بعد أن أمتـزج لـون  الـشمس بلـون الزمـان حتـى بـدا  قرصـها رماديًـا لا                        
  .. يُطاق

إذ قبل أن يفك القيد اقتيـد أبـي وغيـره           ..إلى الأبد لم يكن حصارنا ليدوم     
نعـم  .. آلهم شـهداء  .. وأُطبق على تسعة وأربعين شخصًا    .. لتشخيص الأموات 

لقـد أصـبح فـي عـداد        .. بـين هـؤلاء الـشهداء     " خالـد "ولكـن لـم يكـن       .. شهداء
غـم علـى غـم حطـم النفـوس وأحـرق            .. واختفى أثره عـن الـدنيا     .. المفقودين

..  ونواح نساء  القرية الجالسات في وسط الحارة مـلأ الفـضاء     ..الأخضر واليابس 
لو قدرت  .. آان منظرهن مؤثرًا  ..وعويل الفتيات يبعث في النفوس حرقة شديدة      

دمــوعي التــي ذرفتهــا حــين شــاهدتهن يمــزقن ثيــابهن ويعفــرن التــراب علــى 
لـم تكـن الـدنيا      .. رؤوسهن، لفاقت حجم مـا فـي البحـر والمحيطـات مـن ميـاه              

 النسوة وتـذرف دموعهـا إلا فـي تلـك الليلـة التـي أجهـزوا فيهـا علـى             لتشارك
وخرج الرجـال    !! ابكي! ابكي يا عين  .. لقد سبقت الجميع في البكاء    .. الشهداء

مكسوري الخواطر مكسوفي الوجوه ينظرون بعيون غاضبة إلـى عنـان الـسماء             
لـدنيا  آهٍ عليـك يـا أيتهـا ا       ..وهم يتضورون لعـل الـشكوى تـصل إلـى رب الـسماء            

إلـى قريـب   .. إلـى مـن تكلينـا     ..لقـد بلغـتْ القلـوب الحنـاجر       ... آهْ... آهٍ... الفانية
.. لقد آانوا بين ظهرانينـا قبـل ثلاثـة أيـام          .. أم إلى سفاح تملك أمرنا    .. يتجهمنا

ونفـد  .. وتهـرأت النفـوس   .. لقـد تفتقـت القـيم     .. وها هم اليوم بين ثنايـا التـراب       
  ..البحر



شـارد الـذهن،    " مـضبوعًا "عـاد   .. في حالةٍ يرثى لهـا    لكنه  ".. خالد"وعاد    
إذ سـمع يـوم الواقعـة أثنـاء         .. يتمايل آالثمـل ولا يقـوى علـى النطـق والحرآـة           

أربعة أيام بليـاليهن    .. عودته من عمله أصوات الرصاص فلجأ إلى الكروم القريبة        
 آـان يخـرج فـي الليـل ليأآـل         .. قضاها مختبئًا في بئر الخروب آأنه ضبٌّ مذعور       

واندفعت إليـه أمـي تحتـضنه       .. وينام في جحره طوال النهار    .. من أوراق الشجر  
ومـات  ".. خالـد "لقد مات خالـك يـا       : وتقبله مغمغمةً وهي ذارفةً دموعها بغزارة     

  .عمك وابن عمك
  
  

  "أشرف"نِعْمَ الرجلُ أنت يا 
  

.. أن يجد نفسه في بيته بلا عمـل شـهرين متتـاليين           " أشرف"لم يتعوّد     
تــادًا أن يغــدو آــل صــباح إلــى عملــه فــي الــساعة الــسادسة صــباحًا وآــان مع

، متـنقلا بـين ثـلاث حـافلات، تـصل           "آْفـار سـابا   "متوجهًا إلى عمله في مدينة      
  ..الأخيرة منها قبل السابعة بقليل

  واليوم ثمة أجساد خمسة بحاجة إلى من يزودهـا بالمأآـل والمـشرب       
ونفقـات النـاس جميعًـا      .. ل الصيف والملبس على الدوام وخصوصًا مع بداية فص      

في هذا الفصل تتضاعف مع تضاعف عدد مناسـبات الأعـراس ومـا رافقهـا مـن                 
ومنـذ أن تـسلم رسـالة       .. عادات وتقاليد حتى تطال الغني والفقير بلا اسـتثناء        

الفصل من عمله واظـب علـى شـراء الـصحف العبريـة المـشهورة مـن حـانوت                   
الذي يـسكن فيـه، وقـراءة الجـزء المتعلـق           القريب من حيه    " عبد االله الفاطمة  "

صــاحب مــصنع الــورق قــد تخلــى عــن خدماتــه " آرييــهْ"وآــان .. بطلبــات العمــل
ومـن أجـل التقلـيص فـي النفقـات عليـه أن             . متذرعًا بكثرة الإنتاج وقلة الطلـب     

  ".أشرف"يسرّح بعضًا من عماله العشرين، فوقع اختياره على 
لم " آرييه"بأن لها رائحة تنم عن أن         الرسالة التي تسلمها بيده، شعر        

يهُن عليه التخلي عن عامل من أبناء جلدته، وأن التخلي عن عامل عربي هـو    
فـسّلم عليـه سـلمه رسـالة التـسريح شـاآرًا لـه خدمتـه               .. أهون السبل لديه  

المتفانية وإخلاصه في عمله من أجل مـصلحة المـصنع الـذي يُطعمـه ويُطعـم                
  ..  أبناءه

جرائــد، مــدققًا النظــر،  ويــسجل علــى دفتــر خــاص أرقــام  راح يتــصفح ال  
هواتف المصانع ذات الشروط المتوفرة فيه ليسارع في الاتـصال عارضًـا نفـسه              
وخدماته التي تكاد تخلو من أي خبرة سوى خبرة واحدة، وهـي القـدرة علـى                

وآان آلما اتصل من هاتفه الخلـوي وتحـدث         . تشغيل آلة تقطيع الورق وتغليفه    
مـصنعٍ مـا، وآـشف عـن هويتـه ومكـان سـكناه، أخبـره أن رب العمـل               مع مدير   

أو أنه اتفـق    .. يحتاج إلى عامل يحمل بطاقة الإنهاء للخدمة العسكرية الإلزامية        
أو أن المـصنع لـم يعـد        .. مع عامل آخر آان قد حادثه قبله بـساعة أو سـاعتين           

هم مـن   ومـن .. بحاجة إلى عمال وعدل صاحبه عن قراره لاستيعاب عامل جديد         



أن " أشــرف"أحــس  ..  قالها بكل صراحة ووضوح أن العمل لا يناسب عمالا عربا
الدنيا قد أَغْلَقَتْ في وجهه أبوابَها وشعر بالحرج أمام آل من سأله من معارفه              

  ..  عما إذا وجد عملا جديدًا أم ما زال عاطلا عن العمل
أشـهر، حـين طلـب      إن البحث بالمهاتفة لم يؤدِ إلى نتيجة إلا بعد ثلاثـة              

منــه أحــدهم، وهــو صــاحب مــصنع للحلويــات والمعجنــات، الحــضور صــباح يــوم  
ارتـدى  .. الاثنين في تمام الساعة التاسعة، من أجل المقابلـة وآـشف الهيئـة            

-" بيـتح تكفـا   "أجمل ما عنده من الثياب ثم سافر بالحافلة المتجهة من مدينة            
  ..  إلى مدينة تل أبيب-"سإملبِّ"والتي لا يزال العرب يطلقون عليها اسم 

ــرود          ــرّد، اســتقبلته بب ــب مب ــي مكت ــس ف ــة تجل ــذه ســكرتيرة جميل ه
شديد،لم يعرف أنها زوجة صاحب العمل إلا بعد أيام، وما وضعته من مساحيق             

آانت رائحة عطرها الفواح تمـلأ    . وألوان على وجهها الناعم قد زاده بهاءً وجمالاً       
، شَقَّ صانعه أعلاه على هيئة مثلثٍ منفـرج         تلبس قميصًا شفافًا  . أجواء الغرفة 

الزاوية آُلِّلَتْ أطرافه بورود بنفسجية صغيرة، حتى بدا مـن صـدرها ثلثـا ثـدييها                
ولـم يكـن الآن فـي مقـدوره أمـام هـذا             .. الطريين وآأنهما وسط حديقـة ناضـرة      

المنظر غض البصر الذي تعوّد عليه منذ أيـام دراسـته حـين آـان ينـصحه والـده          
ولـم يـنس تلـك      .. وحفظـا للفـرج     .. ن بذلك خوفًا من الوقوع فـي الحـرام        المتدي

العـين، يـا بنـي،      : "الكلمات التي سمعها منه وقـد رددهـا عليـه مئـات المـرات             
  ..."  والزاني يُزنى به ولو بجدار بيته.. وإن الفرج ليزني . والأذن، تزني.. تزني 

خصية بدقة وجلس ينتظر    ملأ الاستمارة التي ناولته إياها وسجل تفاصيله الش       
  .مجيء صاحب المصنع

لم تمض سوى عشر دقـائق حتـى ظهـر رجـل بملابـس العمـل، طويـل                    
خفيـف الـروح،    .. القامة أبـيض البـشرة يبـدو مـن وجهـه أنـه مـن أصـل أوروبـي                  

صـافحه وعرّفـه بنفـسه، وطلـب منـه أن يمـارس             .بشوش الوجه وحاضر النكتـة    
لك واتفقا على بدء العمل مـن صـباح         عمله حالا، لكنه اعتذر لعدم استعداده لذ      

  . اليوم التالي
في انتباه شديد حتى يتعرف "  خيزي"إلى شرح " أشرف"لم لايصغي    

ولم لا ينفذ التعليمات ما .. على أصول الشغل وطبيعته في أسرع وقت ممكن
  ..وهو لم يرث من أبيه أرضًا ولا مالا. دام هذا العمل مصدر رزقه الوحيد

  
مـال المـصنع أربعـةٌ رجـال، آبـار الـسن قـصيري القامـة                آان مـن بـين ع       

وآـانوا آلمـا    .. ينحدرون من أصول يمنية، يعملـون فـي المـصنع منـذ تأسيـسه             
حانت الساعة العاشرة وهي ساعة الاسـتراحة جلـسوا وتنـاولوا مـساحيقهم             

وتحـدثوا  ) القات(الحارّة  ومضغوا أوراق الشجر الذي يُعرف عندهم باسم شجر           
وانضمامه إليهم فتح لهم باب الحديث على       .. ياسية آنية شتى  في مواضيع س  

مصراعيه فناقشوه في أمور الدين والسياسة واندفعوا يتهمون العـرب بالـضعف            
وبالرغم من أنهم لا يخدمون فـي       .. والجبن والإرهاب وأنهم دائما هم المعتدون     

ولاد الجيش ويحصلون رواتب شهرية من التـأمين الـوطني بـدءًا  بمخصـصات الأ              



وانتهــاءً بمخصــصات البطالــة، إلا أنهــم يكنّــون فــي نفوســهم عــداءً للدولــة ولا   
  .. يخلصون لها تمام الإخلاص

مكتـوف اليـدين، إذ قطـب حاجبيـه وانبـرى يـدافع عـن               " أشرف"لم يقف     
  :العرب قائلا

صحيح أننا نحـن فـي هـذه الدولـة نحـصل علـى رواتـب قليلـة مـن التـأمين                      " -
إذ نحـن دائمًـا نـشعر بأننـا موطنـون           . ست مِنَّةٌ من أحد   الوطني ولكنها حق ولي   

.. ونعاني من التمييز منذ زمن طويل فـي جميـع المجـالات           .. من الدرجة الثانية  
تجبـي منـا الـضرائب الباهظـة        .. لأن الدولة تأخذ منا الكثير ولا تعطينا إلا القليل        

فأين هـي   .. ومدنناوتحرمنا من الميزانيات اللازمة لبناء البنى التحتية في قرانا          
المستشفيات والجامعات؟ وأين هي الحدائق العامة والمناطق الـصناعية؟ بـل           

  وإلى متى سيستمر هذا الإجحاف بحقنا؟؟    
إذا آانت خطورة الموقف هذه ستؤول إلى زيادة التوتر وحدة النقاش فما              

ثـم  .. من التدخل وفك النـزاع واحتواء الأمـر قبـل أن يتفـاقم           " خيزي"الذي يمنع   
وطلب من آـلا الطـرفين الامتنـاع قطعيًـا مـن الخـوض فـي                . آان تدخله الصارم  

  .الأمور السياسية في مكان العمل
على إتقان العمل بهذه الـسرعة      " أشرف"ليتوقع قدرة   " خيزي"لم  يكن        

واآتــسابه فــن مهــارة العمــل، الأمــر الــذي أدى إلــى زيــادة الإنتــاج وازداد معــه 
يراقبه عن آثب ويرقب آل أعماله ومدى صدقه في تنفيـذ   " خيزي"آان  .. الربح

  :فدعاه إلى مكتبه وقال له بحرارة.. التعليمات
أريد أن أعينك مـسؤولا عـن الورديـة الثانيـة التـي سـتبدأ مـع مطلـع الـشهر                  "-

وعليك أن تحافظ على المصنع آأنـه       .. وأرجو أن تكون عند حسن ظني     .. القادم
  ". وسأضاعف لك راتبك.. عملهموتشرف على العمال أثناء .. لك
  مسؤولا؟ ...

  وعن وردية ثانية؟ ... 
  ومضاعفة الراتب؟؟... 

لا تخـف   !! أي حـظ هـذا    .. لم أآن لأحلم به من قبـل      . هذا شيء عظيم  . فليكن
  .وسـأآون عند حسن ظنك" خيزي"يا 

قضاها متقلبًا فـي فراشـه سـارحًا        .. ليلة آاملة لم يذق فيها طعم النوم        
ضـيه وهـو يفكـر بالمنـصب الجديـد الـذي لـم يكـن يحلـم بـه فـي               في أجـواء ما   

ومـصنعه وآيـف أنـه قلّـص مـن وظيفتـه قبـل أن يـتخلص                 " أرييه"فتذآر  .. حياته
وجال في خاطره إصرار والـده علـى خروجـه إلـى ميـدان العمـل ورفـضه                  .. منه

لفكرة التعلم في الجامعة أو فـي الكليـة رغـم حـصوله علـى معـدل عـالٍ فـي                     
وظل من يومها عاملا آادحا آأنه آلة حديدية تشتغل         .. ثانوية العامة امتحانات ال 

وآيـف  .. آل يوم منذ الصباح إلى المـساء،  ولـم يتقـدم فـي حياتـه قيـد أنملـة                   
خاض معرآة شرسة مع والده حين أراد الزواج من زوجته الحالية فعارضـه فـي               

عة إلـى   ونقلتـه الـذاآرة علـى جنـاح الـسر         .. ذلك لما مرّ بها من ظـروف صـعبة        
أولئك الأقزام الـذين سـخروا منـه ومـن العـرب فـي اليـوم الأول الـذي بـدأ فيـه                       

وقال في  .. ولا يزال يذآر جرأته وشجاعته حين تصدى لهم بإرادة وحزم         .. عمله



ليعلم هؤلاء الأقزام أن الإنسان العربي ليس أقل شأنا منهم ولا أضعف            : نفسه
  .فكرًا وإنتاجًا

اثنان مـن   .. منهم ثلاثة من العرب   .. ثانية ثمانية آان عدد عمال الوردية ال      
أرشد أحدهم ودلّه على طريقـة تـشغيل آلـة قطـع            . أبناء عمه والآخر صديقهما   

وطلب مـن الآخـريْن تعبئـة المنـتج وترتيبـه فـي صـناديق ورقيـة                 .. الشوآولاطة
  .  وإلصاقها حالما تمتليء

لهم أو أن  ولــيس مــن الحكمــة أن يعــاملهم معاملــة خاصــة، أو أن يجــام  
الآن علــيهم أن يطيعــوه وأن يلبــوا .. يتعامــل معهــم آمــا آــان يتعامــل مــن قبــل

ثـم إنـه لـيس مـن المعقـول أن يـضحي             .. وإن رفضوا طُـردوا مـن العمـل       .. طلبه
" خيزي"ومن الممكن أن يحضر     .. براتب آبير من أجل صديق هنا أو قريب هناك        

  ..هم في أي وقت يشاءونأو زوجته فجأة للمراقبة والاطلاع على أمور مصلحت
إذ آان في مكتبـه ومـا آـاد أن يخـرج مـن بحـر أفكـاره ،                   .. يكاد لا يُصدّق    

تقول " لئورا"وآانت الساعة قد اقتربت من التاسعة، حتى سمع صوت سيدته           
  : له

  " .أشرف"مساء الخير يا  -
نهض من فوره فزعا ووقف إجلالا لهـا وترحيبًـا بقـدومها ثـم انتابتـه مـشاعر                  

ولمـا  .. وساورته شكوك شتى في مجيئها في هذه الـساعة المتـأخرة          القلق،  
تجولا في المصنع وتفقداه وعـادا إلـى المكتـب، اقتربـت منـه ووضـعت يمناهـا                  

إذ لـم ترفـع     .. على خاصرته ولثمت خده بقبلة طويلة لم يعهد مثلهـا مـن قبـل             
شفتيها عنه حتى ضمها بين ذراعيـه فتحولـت القبلـة إلـى قـبلات ثـم خُلعـت                   

ملابس وانكشفت عوراتهما وبانت لهما سوءاتهما والتـصق الجـسد بالجـسد            ال
وقالـت لـه    .. وارتعشت ارتعاشةً بعثت في نفـسها اللـذة والاآتفـاء والطمأنينـة           

  :والبشر يملأ محياها
  .ونِعم الرجل أنت يا أشرف..  إنك رجل حقيقي -

سـنلتقي فـي مثـل هـذه        : ثم لملمت بعـضها ، وهمـست فـي أذنـه قائلـة            
  .ثم خرجت من المكتب تخب خبًا..  بعد أسبوعالساعة

  
  
  
  
  
 

طريق بلا رجعة
  

ودعــوات فــي دعــوات، لــو .. هكــذا أصــبحت حيــاتهم.. صــراخ فــي صــراخ
وألفـاظ نابيـة تتبعهـا آلمـات      .. أُسْتُجيب لها لانهدّتْ منها الجبال وأصبحت رآامًا  

 مـشدودة  الأعـصاب .. واتهامـات لا تعـد ولا تحـصى    .. لا تخلو مـن اليـاء الواصـفة       



إهانات من خلف جدران البيت تُسمع، عاصفة قاصفة لا تهـدأ إلا بعـد              .. ومتوترة
" منـى "تارآًا زوجته   . البيت تفاديًا لوقوع مالا يمكن أن يتوقع      " إبراهيم"أن يغادر   

وقبــل أن يخــرج اعتــاد أن يمطــر العــرب . وأولادهــا ينتحبــون فــي غــضب شــديد
حيـاتكم  .. لا تعرفون معنى للحيـاة    .. خلفونأنتم أيها العرب مت   .. بقذائفه الثقيلة 

لا أدري آيـف تنـام المـرأة    .. النساء لا تعرف إلا الطبخ والنفخ.. أآل وشرب ونوم 
لـن أجـد طعمًـا للعـيش إلا إذا          .. إلى جانب زوجها وقد نسيت في جيبها بـصلة        

  ...هجرتكم وسافرت إلى أوروبا
ولـم  . الخـصومات إنها ليست المرة الأولى التي تحـدث فيهـا مثـل هـذه                 

تكن الحياة لتتغير إلا بعد أن أُآتُشِف أمر الديون الكثيرة من غيـر أن يفـصح عـن                 
ولكــن ... خــرج. أيــن الأمــوال التــي آــان يتلاعــب بهــا؟ لا أحــد يعــرف. الأســباب

وهذا التهديد في هـذه المـرة هـو تهديـد حقيقـي             .. خروجه الآن من غير عودة    
ومــن غيــر " قلعــة"مــع ألــف : قالــت لــهو. خــرج ولــم يعــد.. رغــم أنهــا لا تــصدقه

وطلـب  ". تل أبيـب  "يعمل في أحد مصانع البلاستيك  في        " إبراهيم"آان  .رجعة
" شـلومو "من صاحب العمل أن ينام في المـصنع حتـى تنفـرج الأزمـة،  فلبـى                  

أبـو  "لكنه لم يستطع النوم لا لأنه اعتاد أن يـسهر آـل يـوم فـي قهـوة                   . الطلب
 ليلا، ولا لأن الفـراش قـديم وتفـوح منـه رائحـة              حتى الساعة الواحدة  " الحسن

نتنة، بل بسبب غرقه في التفكير الذي لم ينقطع حبله من آثرة تأويلاتـه فـي                
البولندية الأصل والتي لـم     " إيتامار"ومع ذلك تذآر    .. طرق البحث عن بيت يأويه    

ا وتذآر دعوتها له أول مرة إلى بيتها حين تعرّف عليه         .. تتصل به منذ زمن طويل    
وحـال  .وطلبت منـه شـعلةً لتـشعل سـيجارتها        " يافا"في جولته على شاطيء     

وصوله إلى بيتها وجدها شبه عاريـة فرحبـت بـه ترحيبًـا لـم يـسمع مثلـه مـن                
بسفر زوجهـا إلـى خـارج       " بَشَّرَتْهُ"وأخذت تغازله بعد أن     . زوجته ولو مرة واحدة   

لا يزال يـذآر الرجفـة      و. البلاد وسوف يمتد غيابه إلى عشرة أيام، فاطمأن قلبه        
ــذي      ــاعم ال ــا ســاعة لامــس جــسده جــسدها الن ــة التــي أحــس به الكهربائي
تحسسه وشعرها بأصابعه في صمت النشوة، وعطرها الفواح الذي نشر فـي            

ثم قضى مـا قـضى وغـط إلـى جانبهـا فـي نـوم               . نفسه دوافع الغريزة الجامحة   
  . عميق
لية والتي أنفـق عليهـا      حاملة الجنسية الإيطا  " آارميلا"ثم تذآر صديقته      

  : الكثير من أمواله تقول له
.. تعال نهاجر إلـى إيطاليـا ونعـيش فيهـا عـيش الـسعداء             .. ما لنا وهذه البلاد     -

  ..ونربح المال الكثير
وآان النهـار المغمـض بغيومـه العاليـة التـي تحجـب وجـه الـشمس قـد                   

 مـن   المبلـغ التـي طلبـه     . والغموض يكتنـف طريـق الرجـل      . أوشك على الرحيل  
.. آانت آبيرًا فأُعطي نصفه فقط شرط أن يخصم من راتبـه الـشهري             " شلومو"

. حيــث خمــارة أفينــوفيتش".. هرتــسل"وغــادر إلــى مكانــه الأثيــر فــي شــارع  
ــسهول      ــشيخ علــى ال ــل ال ــه آوطــأة جب ــوترة التــي تثقــل آاهل بأعــصابه المت

  :قائلاالشمالية ، تناول سماعة الهاتف الذي يعمل بالعملة النقدية ثم غمغم 



.. لقـد حـصلت علـى مبلـغ يعـادل الألـف دولار            .. آيف حالـك  " آارميلا " -
سـفر مـن غيـر      .. بإمكانك أن تحجزي تذآرتين للطائرة إلى روما في اتجاه واحد         

  ..  وليكن سفرنا طويلا.. رجعة
  
  

  الوداع الصامت
  

  .خمسون عامًا مضت على الفُراق
وت المدينـة مـن خلـف الـسوق     ولا تزال الأطلال متطاولةً وتطل صامتة على بي ـ     

وتتـوارى خلفهـا بيـوت قديمـة مـرّ علـى بنائهـا مئـات آثيـرة مـن           . دون أن تندثر  
  .السنين

  .نصف قرنٍ مضى على ذلك الرحيل
ولا تزال صوَرُ أحداث المدينة الدرامية تتشبث بجذورها في أرض الـذاآرة آأنهـا              

  .. حدثت بالأمس القريب
  ..  الأحباءرحل الأهل وتفرّقت الأنفس وتشتَّتَ

  .. وتفرّق الناس إلى ما وراء الجبال والآفاق البعيدة
أطلال صامتة رثاها التاريخ وبكت عليها الطيور ونعقت فيها الغربـان ونبـت فيهـا               

  ..الحنظل
لكن ظلّ الرجلُ يتوق لرؤيتها قبل أن تخطفه المنية التي لا يفلتُ منهـا طيـر أو                 

  .. منهوما بقي من العمر مثل الذي ضاع .. بشر
ــدما أذن مــؤذنٌ     ــر إنكــم  : "آــان فــي العــشرين مــن عمــره عن أيتهــا العي
بلا فـراش يفترشـونه أو      .. فوجد نفسه وأسرته في واد غير ذي زرع       ".. لراحلون

ــصحراء   ــرد ال ــيهِم مــن ب ــاء يَق ــسماء .. غط ــوا ال ــنَّ . فافترشــوا الأرض والتحف فم
.  مــن المــاءعلــيهم بخيمــة وبطانيــات وقليــل مــن الطعــام وجرعــات " الــشرفاء"

وبقيت صامتةً تـدوس    .. وعجلات الزمان ظلت تدور من غير توقف أو انتظار لأحد         
آانت تلقي به ذات اليمين تـارة وذات الـشمال تـارة            .. السنين من بعد السنين   

بقـي واقفـاً    " عبد االله "و.. أخرى آأنه ورقة زيتون تطير من مكانها قبل أن تُداس         
اسخ لا يأبه بما يُعرض عليه من قروش هنـا أو           متحديًا لها بعزيمة قوية وإيمان ر     

وظل يجمع أحفاده ويروي لهم قصة مدينة سـاحرة، سـحرت           ..  دريهمات هناك 
مدينة تفتحت معها أبواب الرزق     . عيون الناس فجاءوا إليها من آل حدب وصوب       

  .وأسباب العيش
 بجـواز سـفر   .. إنهـا المـرّة الأولـى منـذ خمـسين عامًـا           .. آنَ الأوان ليراها    

هـذا  .. وما الذي سيحدث؟ نعم سيصلها بجواز سـفر أمريكـي         ! أمريكي؟ فليكن 
لكنـه سـوف    ..  وعلـى مـتن طـائرة أمريكيـة أيـضًا         .. آل مـا يـستطيع أن يفعلـه       

  ! آم طال انتظاره.ويدوس شوارعها.. ويشم رائحة أديمها.. يتنفس هواءها
ى تأشـيرة  وحصل عل. لكن سُمح له أخيرًا بزيارة سياحية مدتها أسبوعين فقط    

  ..أولا ثم إلى القدس ثانيا" اللِّد"النية إلى .  الدخول بعد انتظار دام ثلاثة أشهر



  ؟؟ "لِدُّ" تُرى في أي حال أنتِ يا 
  هل تشوّقتِ إلينا آمل تشوّقنا إليكِ؟؟ 

  ليتك تعلمين آم نحن مشتاقون إليك مذ أُخرجنا من ديارنا خائفين؟
  أي شيء حدث لكِ بعدنا؟

لكن المؤآد أن الجـامع     .. د لنا أن البيوت بقيت على ما آانت عليه        لا شيء يؤآّ  
  .. الذي آان بجوار بيتنا وآنّا نصلّي فيه ما زال قائما حتى اليوم

  ..آه" لدُّ"آهٍ يا 
أيام السبت تكون سالكةً فلا يجد الـسائق إلا قلـيلا           " اللد"والطريق إلى     

غذى على جِيَـفٍ قطـطٍ أو آـلابٍ         من السيارات وآثيرًَا من الغربان التي تهبط لتت       
وارتفعت الشمس  . دهكتها  السياراتُ بعجلاتها   .. أو طيورٍ تنتشر على الطرقات    

يقود سـيارته فـي     " هاشم"آان    ..بشعاعها قليلا وهي ترنو إلى آبد السماء
ســرعة عجيبــة لــم يــشعر بهــا إلا بعــد أن أحــسّ أنــه   .. ســرعة غيــر اعتياديــة

المفتـرق القـادم الـذي يُعـرف أنـه يتربـع فيـه              سيراهن على رخصته وتـذآّر أن       
" محمـود "وأن صديقه   .. شرطيٌّ يحمل رادارًا ويصطاد المخالفين واحدًا تلو الآخر       
فاضـطرّ إلـى تخفيـف      .. قد سُـحبت رخـصته منـذ مـدة بـسبب سـرعته الزائـدة              

  .. السرعة والانضباط في سيره
الـسيارة  " هاشـم " الساعة تجاوزت قليلا العاشرة والنـصف حـين أوقـف             

الـسوق التـي    ".. سـوق الثلاثـاء   .. "قرب سوقٍ آانت ولا زالت حيةً حتى اليـوم        
ويُباع فيها آـل مـا      .. آان يبيع فيها قبل خمسين عاما الملابس والجلود والتمور        

ومــا أن ترجّــل .  آانــت تنتجــه أيــادي الفلاحــين والمــدنيين والــصناع والمهنيــين
 طويلـة ثـم راح يقبّـل الأرض         فـسجد سـجدة   " عبـد االله  "الرجلان حتـى انحنـى      

  .ويمسح وجهه بالتراب أمام المارّة غير آبهٍ لنظراتهم المتعجبة
لم يحوّل عينيه عن مئذنـة المـسجد إلا حـين فتحـت لـه الـذاآرة نافـذة                     

على ذلك النـزاع الذي شبّ بين التجار القرويين بجانب هـذا المـسجد وأسـفر               
هرة التـي انطلقـت مـن جانبـه         ثم استرجع فيها تلك المظا    .. عن مقتل أحدهم  

ــا خمــسة       ــل حينه ــزي واعتُقِ ــوليس الإنجلي ــدخّل الب ــسوق فت ــو ال ــة نح متجه
ــرة    ــود يعــذبونهم حتــى لفظــوا أنفاســهم الأخي ــزال . متظــاهرين ظــل الجن ولا ت

تداعيات هذا الحادث المؤثر تتفاعل في نفسه آلمـا شـاهد مظـاهرة أو رجـال                
ابنـة الحـاج    " زينـة "ة حبـه الأول     وتـذآّر فتـا   .. شرطة يحملون العصي والهـراوات    

ولا يزال يذآر شروط والدها التعجيزية حين تقدم بطلب يـدها والتـي             ". معروف"
وآم مرة التقى بها في مواسم قطف الزيتـون قـرب آـرم             .. حالت دون زواجهما  

أيام جميلة قضاها في صباه وأول      !!.. وقدم لها الهدايا جميلة   " أحمد المأموني "
ولفتـت انتباهـه تلـك البنايـة        . يتحسر عليهـا منـذ ذلـك الحـين        ولا يزال   .. شبابه

السكنية الضخمة الموازية للسوق من جهة الشرق، وأقيمت فـي مكـان بيـت              
قلبه احترق أَلَمًـا لمـا      .. وبيوت جيرانه وبعض المحلات التجارية    " محمود الخلال "

 إلى وآـر    شاهد عصّارة الزيتون قد تحول جزءٌ منها إلى رآام وتحوّل الجزء الآخر           
للمدمنين على المخدرات فترقرقت عيناه وانزلقت من عينيه دمعتان ساخنتان          



خمـسة عقـود مـضت لـم يـرَ فيهـا بيتـه إلا فـي أحـلام                   . لامستا خدّه المتجعـد   
  ..اليقظة
لم يـصدق عينيـه حـين شـاهده وشـاهد أسـواره دون أن تتغيـر بدوّامـة                     
قي ثابتا دون أن يتحرك مـن مكانـه     ولم تغيّر الطبيعة فيه لونٌ أو حجرٌ وب       . التغيير

  "..!!هاشم"هو نفسه يا .. هو.. نعم إنه هو.. الذي أقيم فيه
وقد لا يكون الدخول إليه مثل الخروج       .. والدخول إلى المنـزل هو نفسه مغامرة     

. منه، لأن أصحابه قد تبدّلوا بعد أن تبدّد أصحابه الحقيقيون في الدنيا الواسـعة             
  ألا تكفيك رؤيته من الخارج؟" عبد االله"اج لماذا هذا الدخول يا ح

على الـدخول رغـم تخوفـات رفيقـه الـسائق المـشحونة             " عبد االله "أصرّ    
بالقلق، ومحاولات ثنيه المتكررة حتى لا يـدخل مـع نزلائـه فـي جـدل لا فائـدة                 

ومـن الممكـن أن     .. أو ربما قد ينفعل الحاج ويتلفظ بكلمات لا جدوى منهـا          . منه
إصرار شـديد وتـصميم     . شرطة فيورّطهما بورطة لا مناص منها     يتصل أحدهم بال  

  ..أشدّ
فُــتِحَ البـاب وسُــئل الغريــبان عــن   . أتبعهـا بــثلاث أخـرى  .. ثـلاث دقّـات  متتاليــة  

لا لأن المـرأة البدينـة ابنـة الأربعـين ذات           .. ثم سُـمح لهمـا بالـدخول      .. مرادهما
ولا لأنهـا آريمـة     .. الشعر المصبوغ باللون الأصفر أشفقت عليه بعض الإشـفاق        
بـل لأن نفـسها   .. أرادت أن تجاهر بكرمها أمام هـذا العربـي القـادم مـن أمريكـا          

.. وهـي شـغوفة جـداً بـسماع الحكايـات         . اشتاقت لسماع الحكايـة بتفاصـيلها     
  . والحكاية لن تبقى إلا مجرد حكاية

برجله اليمنى دخل في صحن داره وبسمل بـصوت مـسموع آمـا اعتـاد                
ظــر يمينًــا ويــسارًا وراح يتفقــد بقلــبٍ خــافقٍ وعينــين فاحــصتين  أن يفعــل ثــم ن

الباب .. وأخذت المرأة تفتح له الأبواب    . باآيتين ما طرأ من تغيير على هذه الدار       
وتنقله من غرفة إلى غرفة إلى أن اقترب من الغرفة التي وُلِد فيهـا              .. تلو الباب 

مـدُّ بـصره فـي داخلهـا بابَهـا          وإخوته الثمانية فوقف صامتًا متسمّرًا وتذآّر وهو ي       
الخشبي الذي أُغلق سـاعة ولادة أخيـه الأصـغر وتـذآّر أنـه أحـضر الدايـة بعـد                    

ولما خرجت بشَّرتهم بولادة أخ له      . ساعتين من البحث عنها في بيوت المدينة      
  ".. عبد الرحمن"أطلقت عليه اسم 

وآانـت هـي فـي حالـة        .. ثم طال الجمود وطـال معـه الـصمت والانتظـار            
إذ طلبـت مـن مرافقـه أن يتـرجم لهـا آـل آلمـة يقولهـا                  .. رقب وحذر شديديْن  ت

وتوقعـت أن تنـدفع مـن جوفـه آلمـات           .. الشيخ بمعناها الحقيقي ومقصده بهـا     
لكنه ظلّ صامتًا وآاد صـمته أن ينطـق         .. مؤثرة معبّرة تنطق بمشاعره الجياشة    

تغيّـر وجـه    وتنامى الصمت بعد أن     .. بكلمات شبيهة بحديث الموتىوهمساتهم   
وسكتت نبـضات   . وانهار على الأرض  . وارتخت أطرافه . ثم أغمض عينيه  . الشيخ
  .وراح في إغفاءةٍ أغرقته في صمت أبديٍّ طويل.. قلبه

  
 

  العفريت الأزرق



 
من جيب المعطف المعلّق في خزانة      -الستة آلاف -عند اختفاء الدولارات    

نوا يـشارآون الأسـتاذ     آـا . الملابس، آان أفـراد الأسـرة جمـيعهم خـارج البيـت           
ولكـن الـشيء المثيـر      ".. رشاد"في فرحه بزفاف ابنه البكر      " مجدي الحزماوي "

للعجب والدهشة أن البيت لم تظهر فيه ثمة علامات اختراق ولم يُترك فيه أثـر               
آان في حالة عادية مائة بالمائة، إذ لم يتغير فيه شيء على الإطلاق             . اقتحام

.. فكل شيء بقي موجودًا في مكانه آما هو       ..  أبدًا ولم يتحرك غَرَضٌ من مكانه    
.. والنوافـذ موصـدة آمـا آانـت       .. والباب الداخلي وباب البيت الخـارجي مقفـلان       

. أسئلة وتساؤلات عديدة حيّرت أهـل البيـت ولـم يـستطع  أحـد الإجابـة عنهـا                  
  .  وجومًا طويلا مختلطًا بالحزن والغضب" مروان"ووجمت أسرة الأستاذ 

ــل  ــا العم ــشرطة؟ لا وم ــولي  .. لا..  إذن؟؟ اســتدعاء ال ــشرطة لا ت لأن ال
البحث عن الجناة خارج البيت في هـذا العـصر   .. اهتمامًا آبيرًا بمثل هذه الأمور 

آالبحــث عــن ســمكةٍ فــي بحــرٍ واســعٍ ممتلــئ بأعــداد هائلــة مــن الأســماك   
نهر لقد ذابوا آما يذوب الملح مع مياه ال       .. لا يمكن إيجادهم بيسر   .. المتشابهة

بأن يجرب فيعرض القضية على الفتاحة      " آاملة"واقترحت عليه زوجته    . الجارف
النابلسية التـي يُعـرف عنهـا أنهـا فتحـت لكثيـر مـن النـاس                 " زريفة المرجانية "

وتـستطيع آـشف الحقيقـة فـي أسـرع          . واستطاعت حلّ مـشاآلهم بـسهولة     
  .    وقت

ى حـصيرةٍ باليـةٍ     عل ـ" مـروان "على بُعد مترين فقط منها، جلس الأستاذ          
ســقط بعــض مــن قــش أطرافهــا المنفرطــة، وناولهــا ورقتــين نقــديتين مــن فئــة 
الخمسين دينار ثم وضعتها في عجلةٍ في آيس صغيرٍ أخرجته من صدر ثوبهـا،              
وأخذت تردد آلمات وجمل غامضةً تبين له مـن سـياقها ومـن خـلال إيماءاتهـا،                 

ــة دون    ــثٍ يتواجــد فــي الغرف ــا تتحــدث مــع شــخص ثال ــد  أنه ــراه آانــت ق  أن ي
ولا بـد أن يكـون هـذا جنـي أو           .. استحضرته بطلاسم حفظتهـا عـن ظهـر قلـب         

وآان ظلام الغرفة قد شقّته خيوطٌ رفيعةٌ تسللت مـن شـقوق النافـذة      . عفريت
ومن بين مصراعي الباب المغلقين، حتـى ليكـاد المـرء لا يـرى فـي الوجـود إلا                   

فيما المكان  . ط تلك الغرفة  وس" خلوة"شبحين، هما ذآر وأنثى، جالسين في       
  ..عكَّر صفو هدوئه صوت زقزقات العصافير

، ولم يوسوس لهما وساويـسه      "الشيطانٌ ثالثهما "ومع آل هذا لم يكن      
بل ولم يخطـر علـى      .. التي تهيج الغرائز التي زرعت ونبتت في الذات البشرية        

منـذ سـنين   باله شيءٌ من هذا القبيل، لأن المرأة عجوز باردة انطفأت حرارتهـا       
. طويلة ثم، لا تبحـث العجـائز فـي مثـل هـذا الـسن إلا عـن مـالٍ ورزقٍ للعيـال                      

وبرودة المكان أخذت تنخـر فـي عظامـه بحيـث مـا أن لبـسه الـشعور بالرهبـة                    
لـم يكـن   . الحقيقية في هذا اليوم حتى ألهمه التفكير في نفسه بـاليوم الآخِـر   

وهـو  .. ي هذه الدقيقـة بالـذات     الحرّ ليسمح للهواء الراآد في الغرفة بالتحرك ف       
إذن وما الذي جعـل الـستائر تُـنفض         .. لا يشعر حتى بذرّة هواء تلامس جسمه      

آأن أحدًا يخبطها بعصا غليظة ليجلو عنها الغبار؟ ثم لمـاذا تتحـرك الأوراق مـن                



على الطاولة ثم تتمزق فجأة ثم يرتطم ثم يُسمع لحظتئذٍ صوت ارتطام صحون             
  تيح مع أن الغرفة خالية من الصحون والمفاتيح؟بالأرض وخرخشة صرة مفا

.. آانت عيناه تلمعـان وتتحرآـان نحـو مـصادر انبعـاث الأصـوات المفاجئـة                   
ولولا تلك الجرأة التي اآتـسبها مـن أبيـه والدالـة وحـدها علـى إرادتـه للحيـاة                    
لوجدته فعلها في سرواله أوقد شمّر وولى هاربًا من غيـر أن يفكـر فـي رجعـة                  

ثم تحدَّدَ صوت العجـوز الـشمطاء وارتفـع         ..  تسكنه الجن والشياطين   إلى مكان 
  :مع رجفة في أطرافها ثم صرخت قائلة بصوت آدميٍ رجولي غليظ

واحـد مـن قريـب مـن        .......... مين؟  ......... قل لي مين اللي أخذ المصاري؟      -
ته لما طال   أنت شف .............. ؟؟"ياسر.........."شو اسمه؟   ............ الحارة؟

...بتقدر توصفهْ؟............ قبل أسبوع؟..........في أي وقت؟ ........ المصاري؟
وشـعور غريــب اعتــراه حـين نــزل مــن   .. أخـذت الريبــة تلعـب فــي صــدره  

.. فوجده يسقي شجرات بيتـه  " ياسر"سيارته واتجه ببصره إلى فناء بيت جاره        
ولـو  .. في صدره شفاءً لغليلـه    بسكين حاد   " يغطغطه"ولولا تجلده لاندفع نحوه     

جدَّ في تهوره ورآب رأسه، لما آنت تجده يصعد نصف درجـات داره ثـم يتوقـف                 
  :برهةً ويقول في نفسه

لا .. لا.. لا.. لــصًا مــن لــصوص البيــوت ونحــن لا نــدري" ياســر"أيمكــن أن يكــون 
  .. أصدق هذا الكلام

سان شــريف صــحيح أنــه لا يــصلي إلا أيــام الجمــع فقــط، ولكــن أعــرف أنــه إن ــ 
ولكن آيف أشارت الفتاحـة     .. ثم إنه ليس محتاجًا إلى مال     .. ومستقيم وراشد   

  !!!واالله هذا شيء محيّر.. إليه ووصفته وصفًا دقيقًا دون أن تعرفه
وعــن " زريفــة المرجانيــة"لــسان الزوجــة لــم ينقطــع عــن آــشف مــا آــشفته  

 المطـاف إلـى     والخبـر إذا شـاع لا بـد أن ينتهـي فـي نهايـة              .. تصديقها لكلامهـا  
  !وما أجوع النساء لمثل هذه الأخبار". المتهم"

" يـصنُّ "عينيه في ذات صباح إذا به يسمع رنين الجرس          " مروان"وقبل أن يفتح    
حـاملا فـي يـده      " شـداد "يرافقه الشيخ   " ياسرًا"نظر فوجد   .. في أذنيه بتواصل  

البـاب رفـض    ولما فُتح لهمـا     .. اليمنى مصحفًا وهو يحوقل ويدعو للجميع بالخير      
التفــضل وأصــرّ بغــضبٍ شــديدٍ علــى أن يقــسم بــاالله ويمنــاه تلامــس   " ياســر"

أمـا  .. المصحف الشريف أنْ لا علاقة له في قضية سرقة الـدولارات مـن البيـت              
فقد نصحه أن يتقي االله وأن لا يتهم أحدًا زورًا وبهتانًا، من غيـر              " شداد"الشيخ  

وإذا .. شعوذًا لأن الزيارة تعتبر شرآًا بـاالله      دليل ولا برهان، وأن لا يزور عرافًا أو م        
وبمـا أن   .. آانت لم تظهر آثار للجريمة فهذا دليل على أن الجاني جنيٌّ مسخّرٌ           

الجني لا يستطيع أن ينفذ إلى صـفحات القـرآن الطـاهرة فبإمكانـه أن يخبـيء                 
  ..   أمواله داخل المصحف آما يفعل هو

إلا أن الـصدمة التـي      ..  الأليمة بعد شهرين آاد الرجل أن ينسى الحادثة        
أثرها بقـي يهـيمن علـى بقعـة صـغيرة فـي الـذاآرة علمتـه أن يأخـذ بنـصيحة                      

ألــف دولار اســتلمها وقــرأ عليهــا أمــام .. الآخــرين وأن يلجــأ إلــى القــرآن الكــريم
زوجتــه آيــة الكرســي والمعــوذتين وعطرهــا ببخــور اشــترته زوجتــه مــن ســوق 

، ثـم وضـع المـصحف فـي خزانـة      " سي ـ"القدس ثم وضعها في صفحات سورة       



وآان آلما مرَّ يوم أو يومان يمضي إلى المصحف فيفتحه ليتأآد مـن      .. الملابس
  .. وجود المال في مكانه

   اضطرب الرجل بانفعال مفاجيء، ذات ليلةٍ، حين سمع وقع أقدام في             
ك آان قد بدأ يـدر    .. البيت، حبس نفسه فوجد أن باب الغرفة يُفتح شيئًا فشيئًا         

أن البيــت مــسكون بأشــباح وعفاريــت، خــصوصًا بعــد أن شــعر قبلهــا أن هنــاك  
شــخص مــا يــسير وراءه ويقلــده فــي آــل خطواتــه حتــى إذا اقتــرب منــه أخــذ  

وحينما بـسمل وقـرأ القـرآن       .. وإذا ما توقف، توقف مثله    . يدغدغه بخفة شديدة  
 يغطـون   ولما رأى زوجته وأبنـاءه    .. شعر بابتعاده  عن المكان في سرعة عجيبة       

في نومهم بسلام، قرأ المعوذتين وآية الكرسي وقليلا من القرآن الكـريم ، ثـم               
أحسَّ أن البيت قد تُحُصِّن وقد خلا من الجن والشياطين التي تخيلهـا تفـرُّ مـن                 

  .المنطقة في فزع شديد
 امتص الرجل غضبه الذي آـاد يعـصره حـين تفقـد المـصحف بعـد عـودة                    

" الألف دولار "العائلة من رحلة استجمام إلى طبريا عصر يوم السبت، فوجد أن            
واحمـرت وجنتـي زوجتـه التـي ارتجفـت فتولتهـا ثـورة غريبـة                . قد اختفـت منـه    

ظر بعينـين  ونزلت من بيتها في عجلة ثم تبعها زوجها وأولادها الثلاثة وأخذت تن  
.  هائمتين نحو فناء المنزل متأملةً أن ترى أثرًا ما يكون قـد ترآـه الجـاني خلفـه                 

ولما لم تجد شيئًا اتخذت لنفسها مجلسًا تحت شجرة التوت وأسـندت خـدها              
الأيمــن علــى آفهــا وانخرطــت تغــط فــي تفكيــر مــسترسلٍ ســارحةً بنفــسها   

لـصق التهمـة مـرة أخـرى       سرحانًا طويلا من غيـر أن تأبـه لكـلام زوجهـا الـذي أ              
فـي  " فـادي "ولم تصحُ من تفكيرها إلا بعـد أن جلـس ابنهـا الـصغير               .. للعفاريت

  : حضنها ، إذ رفعت رأسها واعتدلت في جلستها ثم غمغمت في صوتٍ حادٍ
  لا في هناك جن ولا .. أنا ما بصدق هذي ا لخرافات -

زم ولا.. بني آدم مثلنا.. إللي سرق بيتنا هو إنسان ..شياطين
  .. نعرف مين اللي عمل هذا العمل

 لكن آيف دخل الدار وعرف وين المصاري موجودة؟ -
  والحرامي بترك خلفهْ أثر ..  لازم نفحص الدار ونفتشها-

  .    ولو بسيط
ودهشتهم آانت عظيمةً .. الجميع تسللوا إلى البيت وفتشوه جيدًا

يب تعرف عليه فاستدعى محققًا خاصًا من تل أب. حين لم يعثروا على شيء 
منذ مدة، وآان قد طلب منه قبل هذا أن يحقق في الأمر إلا أنهما اختلفا على 

ولكن الصدمة في هذه المرة دفعته إلى الاتصال به من دون مساومة .. الثمن
..  

البيت وتفحّصه جيدًا وأوصى بأن يبقى آل شيء على "  يوسي" تفقد 
طال الزمان .. على صاحب الجريمةوقال إن الأمل ما زال قائمًا للقبض .. حاله

وبناءً على ذلك لا بد من إخفاء آاميرات صغيرة في البيت يتم التحكم .. أم قصر
.. والسعر هو ألف دولار.. بها بواسطة مكبس خاص  يثبت في صندوق الكهرباء

وإذ ذاك ..  وأن يُقبض على العفريت.. لأن الأهم أن تزول الغمامة.. مش مهم
أصبح مأوىً للجن " مروان"أن بيت الأستاذ " الاستقلال "شاع خبر في مقهى



ولأنه تزوج من إحدى الجنيات الغانيات وأنجب منها طفلا، فقد . والشياطين
دبت الغيرة في نفوس جنيات أخريات، وشرعن في مطاردته حتى يقبل 

ولما رفض طلبهن لجأن إلى معاقبته، عن طريق سرقة . بالزواج منهن أيضًا
وفي غضون أيام نُسجت قصص آثيرة ألبستها ألسن .. يع أهل بيتهأمواله وترو

فهرع الشيوخ إلى بيته لتعزيته .. الناس حلل بديعة حاآتها من خيوط خيالها 
  ..  الآيات الطاردة للجان.. وقراءة آيات الرقية

  وفي ذات عودةٍ من زيارةِ الأهل مساء الجمعـة، وبعـد أن دخـل الرجـل                  
ار أقـدام مطبوعـة ببقـع مـن وحـل الـشارع علـى مـصطبة                 بيته آعادته، ورأى آث   

التي تحدث عنها الـبعض، وتـراءى       " الجنيات"إذ لفه هاجس الخوف من      .. البيت
له أن العفاريت تحاصر بيته من جهاته الأربعة تحمل آل واحـدة بيـدها اليمنـى                

.. سيفًا وفي الأخرى مشعلا ناريًا تريد أن تـشعل بـه البيـت لتحولـه إلـى رمـاد                  
 يستطع أن ينتزعه عن نفسه ويلقي به فـي فـضاء البلـدة إلا بعـد أن أدرك             ولم

أن البيت اقتحم وآشف الشريط عن امرأة تلـبس ثوبًـا أزرق اقتربـت مـن عتبـة                  
الباب الخـارجي وفتحتـه بهـدوءٍ ثـم دخلـت البيـت وفتحـت البـاب الثـاني وفـي                     

ــم أحــد بوجودهــا    ــة أن أحــدًا لا يراهــا ولا يعل واعترفــت  . نفــسها ثقــة وطمأنين
بعد التحقيق معهـا أن زوجهـا نـسخ مفـاتيح هـذا البيـت قبـل عـشرة                   " فهيمة"

أعوام بعد أن أودعتها جارتها عندها وطلبت منها الاهتمـام بالطفـل ريثمـا تعـود              
ثم اعترفت أنها تسللت إلـى البيـت بتـشجيعٍ مـن زوجهـا        .. من زيارتها للطبيب  

    .مراتٍ آثيرة وفتشته دون أن تعثر فيه على شيء
  

نـــشرت فـــي جريـــدة الاتحـــاد الـــصادرة فـــي حيفـــا يـــوم  الاثنـــين الموافـــق (
10/7/2006(  

  
  
  
  
  
  
  
  

          
  بيت الدوّار

  
توجه بعضهم إلى بيته مساء يوم الجمعة، وآـان لـديهم ثمـة رجـاءٌ فـي                  

وهــم يــأملون أن تــنجح فــي التخفيــف مــن أعبــاء الــديون علــى   .. وســاطتهم 
، "رمـات جـان   "ل فـي مـصنع للحلويـات فـي          هـذا الـذي يعم ـ    ".. إبراهيم الدوّار "

وأملوا أن تقلل زيارتهم هذه مـن الفائـدة المتراآمـة عليـه، وتنقـذ الأسـرة مـن                   



ولمّا لـم يجـدوه فـي منــزله،         . التهجير والبيت من الضياع سيما الزوجة والأولاد      
اتصلتْ به زوجته التي خرجـت لتوهـا إلـيهم وهـي تمـسك بيـد ولـدها الـصغير                    

فحـضر  . ا، وطلبت منه مغادرة الحفلة والحضور إلى بيتـه ضـروريًا          الحافي، هاتفيًّ 
مــع أحــد رجالــه المــسخّرين بــسيارة الجيــب الفخمــة اللامعــة، ذات الــدواليب  
الضخمة، والمقاعد المغلفة  بالنـايلون الـذي وضـعته الـشرآة ولمّـا يـتم إزالتـه                  

العـدول عـن    ولـم يكـن ثمـة مـانع مـن           ! إذْ ذاك أرادوا أن يجربوا، فليجربـوا      .. بعد
ومـا دامـوا لا يخـسرون       . لربما قد تنجح جهودهم وتأتي بنتائج مرضية      .. التجربة

والمحـاولات إنْ   . وهـم رجـال إصـلاح     . وليس في الأمر أي عيب    . شيئًا فليحاولوا 
سـرعان  . ولكل مشكلة يوجد حل، ولو آـان مؤقتًـا  . لم تنفعْ فإنها قد لا تضرُّ أبدًا  

. وانكسفوا وليست النتائج آمـا آـانوا يظنـون        ما  آُسفتِ الأضواء في وجوههم       
على رأيه هو الذي آسفهم وأبى ثم أبى وبالحرف الواحـد           " أبي القمر "وإصرار  

إلا أن يحصل على الفائدة التي حددها الاتفـاق آاملـةً عـدًّا ونقـدًا وفـي خـلال            
فـأظهر لهـم عـدم اهتمامـه لا         ! قالوا لـه إن الربـا حـرام يـا رجـل           . شهرٍ من الآن  

وأسمعهم آلمـات لاسـعةٍ لـسعًا خفيفًـا لا ضوضـاء لـه ولا               . ام ولا بالحلال  بالحر
هـذا  .. وما يهمه الآن هو أن يأخذ حقه آاملا دون أن يـنقص منـه فلـس     . ضجيج
. والحرام هو الاعتـداء علـى حقـوق الغيـر         . والشغل مش عيب ولا حرام    ! شغل

ابات ولـيش أسـيادنا الـشيوخ حـراس الـدين فـاتحين حـس       . وهذا الأمر مرفـوض  
  توفير في البنوك وبيوخذوا فائدة؟ 

.. آانت هيئته في يوم من الأيام توحي للخلق أنه من أبناء الفقر المتحـذلقين               
إن الفقير إذا تحذلق أثـار فـي الـنفس ضـغينةً، وحـرك فـي القلـب                  : "وتهامسوا

ولـيس بالـضرورة أن     ..". حقدًا، وأنبت في أرضه مشاعر الكراهية، وأصـبح مارقًـا         
وليس بالضرورة أن يعيش حياة     . فقر أمه ليصنع منها ولدًا فقيرًا ممارسًا      يتزوج ال 

" المتمنطقـون "وهـؤلاء صـناع القـرار       . الفقراء ويتمـرغ فيهـا طمعًـا فـي دنيـاهم          
وخصوصًا إذا ذاقوا  طعم الفقر بأطراف أصابعهم ولعقوه بألـسنتهم انتقمـوا مـن                

. فــي فوهــات قلــوبهموصــبوا جــام نقمــتهم فــي آذان الفقــراء و. النــاس جميعًــا
.. شـعره .. ملابـسه .. أمـا مـشيته   . وانشغلوا في إرضاء أرباب الجيوب المنتفخة     

وقـال عنـه    . ولكـن فلـسفته آانـت أآثـر طيـشًا         .. وآله آان طيـشًا فـي طـيش       
". سخام القدر وشـحارير الزمـان وسـناج فقـر ومـن ظَهْـرِ خـادم               "الناس إنه من    

عطيـتُ الإمكانيـات اللازمـة فلـسوف أٌقـوم          إذا أُ :" ودائمًا يقول بثقةٍ تامّةٍ يقظـةٍ       
ولـذلك أخـذوا ينادونـه      . ببناء المراآز العلمية ومن ثم أطير إلـى القمـر بـسهولة           

  ".أبو القمر"
 آثيرًا ما أثار في نفوسهم الغضب والحسد حين تفاخر أمـامهم بنـسبة ذآائـه                
 العالية التي حددها العالم النفساني حين حضر إلـى المدرسـة وفحـص بعـضًا              
من طلابها بناء علـى طلـب خـاص مـن قـسم التربيـة والتعلـيم فـي المجلـس             

قال له أحد المعلمـين عـشية توزيـع الـشهادات علـى الطـلاب فـي                 .. المحلي
  :المدرسة

  " أنت مستقبلك باهرٌ، وبإمكانك أن تصبح معلمًا" 
  !.." آاد المعلم أن يكون قتيلا.. لا قدّر االله! معلم" 



ولا بملابـسه قـدر     .. ر اهتمامه بقراءة الكتب والجرائـد     لم يكن ليهتم بطعامه قد    
ولا بالفوضــى الــسائدة فــي غرفتــه قــدر اهتمامــه بتطــور .. اهتمامــه بمذآراتــه

الملاحظات التي آان يبديها للناس لم يلقوا لهـا بـالا، وأحيانًـا آانـت               .. مجتمعه
ار آـان يـؤمن أن الأفك ـ     ..تجلب له بعض المشاآل أو يتلقـى الانتقـادات اللاذعـة          

وأن االله  . إنما تتـأثر بتـأثير البيئـة وظروفهـا        . والمشاعر البشرية لا تنتقل بالوراثة    
والـدماغ فيـه    . قد خلق الدماغ من أجل تـشغيله لا مـن أجـل تخزينـه وتعطيلـه               

خلايا تسمى الخلايا الإبداعية إذا اشتغلت آما يجـب وفـي الوقـت المناسـب،               
وأن الإنـسان   . ن أن يقرأ ويعي ما يقرأ     فعلى الإنسا . ولّدت إبداعًا وأظهرت إنتاجًا   

ومهمـا آانـت    . المنتج ينال رضى الآخرين في الـدنيا ورضـى الـرب فـي الآخـرة              
ولـو وضـع الـدين جانبًـا واسـتخدم          . عقيدته يبقى إنـسانًا يحـس ويتـألم ويفكـر         

ومات . العقل أيما استخدام لوفقت البشرية وعاشت أسعد حياتها وأهنأ أيامها         
واختفـى وبـاء الجـوع مـن الوجـود، وسـطع النـور              . يـة الكبـرى   الفقر ميتتـه الأبد   

  ...الإلهي على الأرض الطيبة
  

والدين هو أحد السبل التي ابتكـرت قـديمًا مـن أجـل إسـعاد البـشر، وإذا صـار          
الدين عقبة في تحقيق السعادة وجب التخلّي عنه وأصبح من الواجب البحـث             

  .عن وسيلة أخرى لتحقيق هذه الغاية الشريفة
  وقف مـرةً أمـام عمـال مـن العـرب يـشتغلون فـي تنظيـف القمامـة، وجمـع                         

الأوساخ في حاويات آبيرة، في  أحد الشوارع فـي تـل أبيـب، وعلـى مـا يبـدو                 
ملابسهم .. تدل ملامحهم على أنهم جاءوا من الضفة الغربية أو من قطاع غزة           
هم التـي لـم     الرثة تزينت فرصِّعَتْ بفسيفساء من بقـع الأوسـاخ الكبيـرة، أذقـان            

إذا ما  .. تلمسها شفرات الحلاقة منذ أسبوع تقريبًا بدت آأنها مغروزة بإبرٍ حادة          
هبط عليها الذباب هبوطًا عفويًا أو اضطراريًا سرعان ما ينـدم ويفـر مـذعورًا مـن                 

وبدت .. يطرن قبل أن يرفع أحدهم يده ليذبَّها عن وجهه        .. رائحة عرقهم الخانقة  
لهزل، آالعنزات المحبوسة التي لم يقـدم لهـا الطعـام           أجسادهم، الهزيلةُ آل ا   

تأملهم بعض الشيء ثم وقف فيهم خطيبًا واعظًا فـي صـوت            .. منذ فترة طويلة  
أيـن  !! يـا للتعـساء   : " ينم عن تعاطفه مع مرارتهم التي يذوقون طعمها آل يوم         

مكـان عملـك يجـب أن يكـون فـي مكتـب المحامـاة تجلـس علـى                   ! أنت يا هذا  
 وترتــدي  الملابــس الــسوداء وتــدافع عــن المنكــوبين التعــساء آرســي مــبطنٍ 

عليك أن تكون مهندسًا تضع الخطـط اللازمـة لِلْبُنَـى     ! وأنت يا هذا  ..والمظلومين
التحتية وتشرف على بناء العمـارات الـضخمة وتجهيزهـا لتكـون مـأوى للفقـراء                

ف أما هذا فالطب هو المجال الوحيد الـذي سـينجح فيـه وسـيخف             . والمساآين
صدقوني إنكـم خيـر ممـا تظنـون وتـستطيعون أن تثبتـوا              . من آلام هذا الشعب   

تحـرروا  ! هذا بتفكيرآم واجتهادآم، تحرروا من الجهـل ومـن الخـوف ولا تتـرددوا             
وآونـــوا مـــن ! ومـــن عبـــوديتكم للجهـــل والفقـــر !! مـــن عـــاداتكم وتقاليـــدآم

  !!".المتحررين
آان يراقبها في  ". يمظفر الشام "وآان في شبابه قد أحب ابنة الدآتور        

يتظـاهر أنـه منـشغل فـي قـراءة الجريـدة            .. غدوها إلى مدرستها ورواحها منها    



وقـد  .. ينظـر مـن وراء صـحيفته بعينـين متقـدتين          . أثناء جلوسه في شرفة بيته    
وهـذا هـو الـذي آـان ينـشده          .. رأى فيها آل الكمال الذي فاق آـل الاعتبـارات         

.. قوة شخـصية  .. جمال جذّاب ..  زملائه والذي طالما تمناه وافتخر به أمام بعض      
الــثلاث اللاتــي آلفهــا بمهمــة " الواســاطات"ولــم تــستطع واحــدة مــن .. وذآــاء

وقالــت لعمتــه . خطبتهــا لــه إقناعهــا أو إقنــاع والــديها بالموافقــة علــى الــزواج  
  :ساعتها بصوت أنثويٍ ناعم، رقيقٍ منغم، مشبعٍ بأصوات من الدلال

تريـدون منـي أن أتـزوج مـن         ".. مظفر الـشامي  "ور  ابنة الدآت " سوسن.."أنا " -
مـاذا  ! لا يوجـد فوقـه ولا تحتـه أي شـيء    " آحتوت"فقير يتيم  ! إنسان مثل هذا  

مــاذا ســيقول عنــي زملائــي الطــلاب عنــدما أدخــل  ! ســتقول عنــي زميلاتــي
  "..تعليمي أهم من آل شيء. الجامعة؟ أنا لا أفكر في الزواج الآن

لاتها من بيت إلى بيت مع قليل من الزيادة الطبيعية          انتقلت تلك العبارات بانفعا   
  ألسن ..التي تصاحب نقل أخبار الخطبة والزواج

دآـاآين البقالـة    .. فـي العيـادات العامـة     .. النساء تناقلتها في آل مجلس ونـاد      
واسـتمع  .. وآانت تصل التقارير له أولا بـأول      .. ومجالس عتبات البيوت  .. والخضار

ي صــلاته متــأملا آــل آلمــة رُددت وفُــسرت وعلِّــقَ  إليهــا اســتماع الخاشــع فــ
فَكَشْخَرَ آشخرةً قاسـيةً  وأقـسم يمينًـا غليظًـا علـى أن يـستمدّ مـن                  .. عليها
وأن .. طلاقًـا أزليًـا لا رجعـة فيـه        .. ؛ ليتمكن أن يُطلّق الفقر ثلاثًـا      "قوة ذاته "ذاته  

احبة وأن يثبـت لهـذه المحروسـة ص ـ       .. يبدله بالغِنى بـشتى الوسـائل والطـرق       
. الظل الطويل أنه يـستطيع أن يـسبح فـي بحـر مـن المـال دون أن يغـرق فيـه                     

وبإمكانـه أن يتـزوج فتـاة أخـرى         .. والتلاعب بالمال ليس أمرًا في غاية الـصعوبة       
" تـل أبيـب  "في مقهى من مقاهي " موشيهْ"تعرّف على الصرّاف .. أجمل منها 

أخـذ يراقـب    . كاتوالذي يـشتغل فـي تبـديل العمـلات الأجنبيـة وصـرافة الـشي              
عملــه حتــى أتقنــه فــي مــدة قــصيرة، ثــم قويــت العلاقــة فــصار العمــل بينهمــا 

ثم اتسع المال فأخذ يقرض الناس بالتقسيط المريح المرتبط بالفائدة          . مشترآًا
  .التي يتم الاتفاق عليها مسبقًا

  ليلة زفافـه أحـرق أمـام عروسـه خمـس أوراق مـن فئـة المائـة دولار بقـشة                       
تدفأ عليها ثم عفر رمادها على رأسها ومسح به وجهها ويديها           .. آبريت واحدة 

ثم تمعن فيها تمعنًا غريبًا أثار فيها الـشك وجعلهـا تحـس             .. في انتشاء وغبطةٍ  
التــي نعتتــه بكلمــات جارحــة " سوســن"تــذآر . بــالخوف مــن مجهــول ينتظرهــا

بحلـة  لا ولن ينساها طوال حياتـه، وتـصورها تقـف أمامـه             "..الكحتوت"ودمغته ب ـ
جلوتها البيضاء الملكية يقدم لها باقة من الزهور الملونة، ويناولهـا علبـةً مليئـةً               

وقال فـي   . بالذهب والجواهر ويلبسها عقدًا من مصنوعًا من لآلئ البحر الأحمر         
ضعيفًا ولا فقيرًا بائـسًا يـا   " آحتوتًا"أنا لم أعد    .. ليتها تعرف من أنا الآن    :" نفسه

  .   يأفند" أبو مظيفر"ابنة 
ومـع انـبلاج الـصبح، حـزم أمتعـة          . استيقظ حين آذن الفجر على الرحيل     

السفر وأخذ عروسه الجديدة وطـار بهـا إلـى أسـتانبول لقـضاء شـهر العـسل،                  
حين اتـسعت بـه     .الذي آان يتمناه، وآان قد وعدها به من قبل وخطط له جيدًا           

ا للبيـع،   مـن أصـحابها الـذين حـين عرضـوه         " عزبـة الـضباع   "الدنيا اشترى أرض    



ولكن أبا القمـر سـارع إلـى        .. والتي دفعوا لهم فيها مائة ألفٍ من الورق الأخضر        
وبنى عليها عمارة سـكنيةً     . إضافة عشرة آلاف دولار أخرى وخرجت من نصيبه       

ثـم بنـى بجانبهـا      .. تتألف من عشر شقق، باعها وجنى من ورائهـا ربحًـا آبيـرًا            
  ..بيتًا آبيرًا شبيهًا ببيوت الملوك

 القوم مـن قـصره مكـسوفين مخـذولين، وقـد شـعروا أن دالـتهم لـم تجـدِ                     خرج
. وآنئذٍ غشيتهم الدهشة وخالطهم إحساس بالاستياء والغضب والفشل       .. نفعًا

وارتفعت حرارة أجـسامهم التـي فاقـت حـرارة ليـل تمـوز، وهـم لا يـدرون مـاذا                   
العـشاء، غمغـم    وأثناء توجههم إلى الجامع المجاور، انتظارًا لأداء صلاة         . يفعلون

، وهو يشعل سيجاره الذي لم يتوهج طرفه        "المخنخن"يونس بصوته المخنوق    
  :إلا بعد إشعال قشة آبريت ثانيةٍ قائلا

لـيش  !! قديش المال بعمي البشر، وقـديش بخلّـي الإنـسان يجحـد           ! يا االله " _
وأنـا متعجــب مِنُّـه هــذا   . بحكـي معانــا هيـك؟ آــل الحـق علــى إبـراهيم الــدوار    

يف أخذ هذا القرض مع إنُّـه بيعـرف إنُّـه الربـا حـرام فـي حـرام علـى                     الزلمي آ 
  ".الرابي والمرابي: الطرفين

   بعد أن أسكتهم الصمت القاهر لإرادتهم، دقيقةً واحدةً، هتف أبو 
  : راضي في ترحُّمٍ قائلا

لا .. يا أبو فؤاد قديش قلنالك الزلمي غِلِطْ غَلَطْ إآْبيرْ، بَسْ آـان محتـاج آثيـر               " -
. البنك قِبِل يعطيه ولا الناس شفقوا عليه وأعطوه، وهالمسكين بدو يجوِّز بنتـه            

والنـاس صـاروا محكـومين      . يعني شو يعمل؟ وتجهيز العروس اليوم بكلّف إآثيـر        
  ".للعادات والتقاليد وللنسوان اللي ما بترحم

أنـا فـي    ! ؟"أم المقاهي "من آان يصدق إنُّهْ هذا الشيء بصير في بلد مثل           " -
صوري، لازم نجمع تبرعات من النـاس ونبحـث عـن متبـرعين مـن أهـل الخيـر                   ت

وبهذي الطريقة بنقدر ننقذ العيلة     . وعلى الأقل ننقذ البيت المرهون من الضياع      
  ".آلها من التشريد، وإن شاء االله ربنا بِعِينّا

وتجنّدت للعمـل   ..  وضعت اللجنة أجندتها الأساسية في اجتماعها الأول       
أبوابٌ وأبواب طُرِقَتْ، ولم يلبث خطبـاء الجمعـة مـن علـى منـابرهم               ..  المباشر

وجعلـوا يحـذّرون مـن عاقبـة ارتكـاب          . في المساجد فتشمّروا للوعظ والإرشـاد     
الكبــائر والموبقــات التــي حرّمهــا االله علــى النــاس ضــاربين المثــل تلــو المثــل،  

بهم يحثـون   وانـدفعوا فـي خـواتيم خط ـ      . والحديث تلو الحديث، والآيـة تلـو الآيـة        
لجنة الزآاة قـدمت مـا      ". العائلة المستورة "المصلين على التبرع بسخاء لإنقاذ      

  .استطاعت أن تقدم
أبو "ولما يمضِ أسبوعان، حتى جُمعت ثلاثة أرباع المبلغ الذي اشترطه           

وأملاآـه  " الدوار"على ضيوفه، آي يتنازل لهم أمام المحامي، عن بيت          " القمر
" عبـد الكـريم  "والربـع الآخـر المتبقـي تبـرع بـه          . قـرض التي رُهنت حين أُخـذ ال     

 علـى أن يـسددوا لـه        -"دوّار العـين  " القريب مـن     -صاحب السوبر مارآت الكبير   
وضــع المــال أمامــه علــى طاولــة مــستديرةٍ وأحــضر . نــصفه بالتقــسيط المــريح

  :وحين عدّه قال لهم.. المشروب البارد



.  شــيء فــي الــدنيا هــو المــصاريإنتــو بتعرفــوا اليــوم إنُّــهْ أهــم! يــا جماعــة" -
واللي معُـهْ فلـس النـاس بتـصفقلُهْ واللـي مـا فـي معُـهْ                 .. وصاحبك هو جيبتك  

  "وهيك هِيِّهْ الحياهْ إشو أعمل إلكم؟.. الناس بتطقعلُهْ
  
   يوم الخميس -الصادرة في حيفا-" الاتحاد"نُشرت هذه القصة في جريدة ( 
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  الراتب الأول
  

  ..؟!النقب
  ..؟!البادية

  ...نعم إلى عاصمة النقب
  ...وإلى مدينة بئر السبع
سأسافر إلـى حيـث يعـيش       !!.. ما أروعها من لحظات   .. لقد سمعت عنها آثيرًا   

  .. والناي.. والناقة.. وسأشاهد الخيمة.. البدو
  ! هذه خدمة عسكرية؟

  ..هذا ليس أسوأ ما في الوجود..  فليكن
  ؟ وأين سأسكن؟. أنا لا أعرف أحدًا هناكولكن

.. بإمكانك أن تتصل بأحد المدرّسين وتبيت عنده مدة قصيرة حتى ترتب أمـورك            
  .ونِعم الرأي.. عظيم هذا رأي صائبٌ..هذا رأي مفتش المعارف

  حمل حقيبته وغادر قريته الوادعة الهادئة التي لازمها اثنتين 
ورسخت فـي دماغـه     .. ته وذآرياتها فرسم في ذهنه آل ذآريا    . وعشرين سنةً 

وصـوَّر فـي    . صورتها وصور أهلها بعد أن تصارعوا مع الزمن فهزمهم واحدًا واحدًا          
وتذآر الفاجعـة  .. خياله شوارعها، وبيوتها وأشجارها التي استأنس بها فآنسته 
رصاصــات الغــدر .. الكبــرى التــي أحلّــت بهــا ففجعتهــا بتــسعة وأربعــين شــهيدًا

إنها المرة  ..  طارت عاليةً في السماء تشكو الظلم إلى بارئها       أزهقت أرواحهم ف  
قريـة  .. ، قريـة التـاريخ والوجـود      "قاسـم -آفـر "الأولى التي سيغادر فيهـا قريتـه        



.. وهي المرة الأولى التي سينام فيها خارج بيتـه        .. الزيتون والفستق والبرتقال  
غـادر وهـو   . أصدقاءهو.. وهذه المرة الأولى التي سيفارق فيها أمه وأباه واخوته   

  :يفضي إلى نفسه الخافقة فيقول
أصحابي استلموا وظائفهم منـذ أسـبوعين وعُيِّنـوا         . . االله يجزيك الخير يا أبي    "-

فـلا واسـطة ولا     " الغلبـان "أما أنـا    ..  قرب بيوتهم .. نعم في قراهم  .. في قراهم 
  ..االله يعوضنا عن آل شيء.. مش مهم.. يحزنون

أتحب أن أُهـان يـا بنـيَّ؟ هـل يرضـيك أن أطـرق               : "سألهوتذآر قول والده وهو ي    
مـن  " راضـي "انتقـل   "...راضـي "الأبواب المحرّمة؟؟ آرامتنا فوق آـل شـيء يـا           

يخـرج مـن محطـةٍ ثـم        .. آان ينـزل من حافلـةٍ ويرآـب أخـرى        .. مكان إلى مكان  
 الـذين يتكدّسـون   -وهـو يحـس أن عيـون هـؤلاء الجنـود           . ينزل في محطة ثانية   

وآانوا جميعًـا   ..  تراقبه -لات وهم يسافرون إلى قواعدهم العسكرية     داخل الحاف 
فــالتزم الهــدوء وامتنــع عــن القيــام بحرآــات تثيــر الانتبــاه  .. يتحــادثون بالعبريــة

والشك، فاستحضرته الذآريات إلى حكاية والده أثناء عودته من عمله قبل بـدء             
. رصاصـات القاتلـة   المجزرة بلحظات قليلة، ولما داس عتبة بيته خرجت أولـى ال          

فمـن  .. وانكب الناس يغلقون الأبواب وهم ينتظرون عودة أحبائهم من أعمـالهم          
  .قبرته أيادٍ غريبة.. ومن حُصد، قُبر من غير جنازة. عاد.. عاد 

هـي ذات   ..    ذآريات لم يستيقظ منها إلا بعد  أن وصل إلـى المدرسـة              
وتقع .. ي الصف السادس  المدرسة التي حدثهم عنها معلم اللغة الإنجليزية  ف        

على ربوة تملكها عشيرة تقيم في الجنوب       .. في ذات المكان الذي وصفه لهم     
-:تدمدم عليها حرارة الـشمس الـساطعة فتقـول لهـا          . الشرقي من بئر السبع   

  .. ابشري أيتها الأرض النائية، اغسلي وجهك بالماء الزلال
.. ن أرض الحــضرالــذي جــاء ك مــن بعيــد مــ" الظِّيــف"وانهــضي وهللــي وحيّــي 

  اقبلي هذا العنصر الجديد في حِماكِ، وتقبلي منه البذور
وآلـي مـن طيبـات هـذه        . التي سيغرسها في أرضك آـي تنبـت فتنمـو وتثمـر           

  ... الثمار
 آانت قوافل الحمير التي تثير النقع خلفها دون أن تأبه بهجيـر الـصحراء، آأنهـا                 

سباق للحمير المنهكة من    جيش زاحف أدرك الظفر جهاده، أو آأنها في حفلة          
طول المسافة وصعوبة السباق، تنقل الطلاب إلى المدرسـة وهـي تنـوء بهـم               

وتأتي بهم من جميـع بقـاع   .  مندفعةً نحو المدرسة  -وتنأى عن مضارب خيامهم   
حالهـا آحـال طريـق      . لم تكن الطريق بأفضل من طـرق قريتـه        .. الأرض اليابسة 

نها والكبيرة، وتحفها الحجارة والصخور مـن       البِرْآة، تنتشر فيها الحفر الصغيرة م     
ــرة مــن الحــصى    ــواع آثي ــا أن ــا، وتغمره ــان مــن الماشــية   .. جانبيه وثمــة قطع

 ترعاهـا فتيـات     –المنتشرة علـى سـفوح الروابـي المزروعـة بالحجـارة الـصماء              
لمـح  . قاربت أعمارهن من الخط الرابع عشر وهـو خـط الـزواج فـي تلـك البقـاع                 

 لتردها إلى صفوف القطيع، تناولت حجـرًا وضـربتها بـه،            واحدةً تجري وراء نعجةٍ   
ابنـة  " فاطمـة "وشاهد ثانية يبدو أنها فـي سـن         . ثم رجعت طائعةً مستسلمة   

عمه، تجلس على حجرٍ آبيرٍ وتمسك في يـدها عـصًا، تراقـب أغنامهـا واضـعةً                 
  . يدها الثانية على خدها آأنها تفكر في الحال التي آلت بها إلى هنا



" عبد المعطـي  " وآان جرسًا يدويًا وقد ذآّره ببائع الكاز المرحوم          –رس   دُقَّ الج  
حين سرق ابن عمه الجرس وأخذ يطوف به الأحيـاء فتـسارع النـساء بـالخروج                

بأسـوأ ألفـاظ الـشتائم      " تَكْـشُبُهُ "آانـت   "  فراسًـا "تطلب آازًا، فلما لم تجـد إلا        
 وشــرع أحــد  واصــطف جــيش الطــلاب فــي طــوابيرهم-وأصــعب أنــواع الــدعوات

المعلمين يغترف من قاموس النظام المدرسي حـين سـاد الـصمت وخـيم جـوٌّ                
وصـاح بـأعلى صـوته      ..  وصبُّ لهم من وجباته الصباحية الـساخنة         -من المهابة 

  :آمرًا آأنه قائد فرقة عسكرية
  !.. استعد!.. استرح!.. أسبلْ!..  انتظم

 الـصف الرابـع والخـامس       وأوصـاه أن يُعَلِّـم طـلاب      " راضـي "   تحدث المدير مـع        
والسادس، اللغة الإنجليزية ويُدربهم على نطقها بصورة صـحيحة وآتابتهـا مـن             
غير أخطاء إملائية، وأن لا ينسى قبل آل شيء أن يغرس في نفوسـهم بـذور                

  ..وباشر المعلم عمله.. الشموخ والقيم
ولا بــد أن يكــون الراتــب الأول فــي حيــاة الــشاب .. آــان الراتــب متواضــعًا

فتخطف .. الثمرة الأولى الناضجة يقطفها الفلاح بعد أن يعتني بها مدة طويلة          آ
جميـل  .. بصره فيظل يتصورها ويحلم بها شاعرًا أن عمله لم يذهب هباءً منثورا           

ولكـن الحـصول علـى الراتـب الأول هـو أجمـل             .. أن يحصل الإنسان علـى مـال      
كل سوف يضعها   نعم ست مائة شي   !!  ست مائة شيكل  .. وأبهج ما في الوجود   

.. في يد والده الذي عمـل وآـدَّ وتعـب ليـرى ابنـه مـشارآًا فـي إعالـة الأسـرة                   
ولطالما تمنى أن تأتي هذه اللحظة ليساعد والده في حمـل الأعبـاء الثقيلـة،                

  والذي أنفق عليه الكثير، فأحسَّ أنه آن 
سوف يحتفل بهـا ويـدعو اخوتـه جمـيعهم للمـشارآة فـي              .. الأوان لردّ الجميل  

" الشباب"وآان المعلمون     .سوف تملأ رائحة الشواء جو الحارة. ذا الاحتفاله
يخرجون في ساعات العصر إلى المتَنَزّه القريب لقتل الوقت أولا، ثم لممارسـة             
اللعبة التي أحبوها مع بعض الشباب من اليهود الذين قـدموا إلـى بئـر الـسبع                 

ولـم تكـن    .. عبة آرة القدم  ل.. من روسيا ومن جورجيا وحطوا عصا ترحالهم فيها       
ثمة  لعبة أحب إلى نفسه من تلك اللعبة التي تجعله يتراآض معهم وراء آـرة                

  ..حقًا مسلّية.. مطاطية متدافعين ليرآلوها بأقدامهم
.. الفقــر.. ســمعة الحــي الــذي آــان يــسكنه راضــي لــم تــأت مــن فــراغ 

 الواقـع   آلهـا جعلـت أسـعار الـشقق فـي الحـي           .. الزنـا .. المخدرات.. السرقات
ولأن العـائلات   .. ، رخيصة "الحي الرابع "شمال المدينة والذي يطلق عليه اسم       

الشريفة عزفت عن السكن فيه انخفـض الأجـر الـشهري أيـضًا، فتـدفقت فيـه                 
بنـات الحـي التـي لا       . جموع الطلبة والمعلمـين العـرب الوافـدين مـن الـشمال           

.. ين يـدي الرذيلـة    تقارن إلا بالزهور وتنكشف منهن أصول نهودهن، سـقطت ب ـ         
نساءه اللائي يعرضن نصف أردافهن يترددن علـى حاويـات القمامـة آـل صـباح                
وآل مساء فينبشنها مائة مرة للبحث عن بقايا طعام أو فتات خبـز وقعـت بـين                 

شبابه المدخنون الذين يجلسون آل مساء علـى حـواف الطـرق            .. فكي الجوع 
وامتهنوا حرفة النشل، والتسول    ولا يهنأون إلا بزجاجات خمر، عزفوا عن العمل         



وفـي  .. في عصر مثـل هـذا     .. أيعقل أن يكون هذا   ..  فالمال مال االله  .. والاحتيال
  .. بلدٍ آهذا

  آــان راضــي يرغــب فــي أن يــشدَّ عزمــه ويتجــرأ ويطلــب مــن والــده أن 
لبنى ذات العينـين العـسيليتين والوجـه العـاجي          .. ابنة خاله " لبنى"يخطب له   

يحتـضنها  .. آثيرًا ما تمنى أن تكون من نـصيبه       .. الخدود الناعمة والأنف الرقيق و  
إنها أجمل مـا فـي الكـون مـن          .. ويبصم بشفتيه قبلة رقراقة لا يظمأ بعدها أبدًا       

أيعقـل أن تكـون هنـد وعبلـة         .. إنها أجمل ممن تغنـى بهـن الـشعراء        .. العذارى
..  لا تـضيع منـه     وآثيرًا ما دعا االله في سره أن      !! وليلى وخولة وهند أجمل منها    

  .. أجل
سيطلب منـه ذلـك ولكـن لـيس قبـل أن            !!.. وهل في هذا عيب   .. سيفعل ذلك 

نعم، لقد أخذ يشعر بوجوده منذ اليوم الأول الذي وطئت          .. يسلمه الراتب الأول  
  .. فيه أرض النقب

. ذات ليلة خميسٍ غادر الشباب شقتهم، واتجهوا إلى قريـة تـل الـسبع             
 اشـتروها مـن المجمـع التجـاري الكبيـر الـذي بنـي               حملوا معهم هديـةً ثمينـةً     

قد أعـدّ لهـؤلاء     " سلامة"وآان الأستاذ   . حديثًا بجانب محطة الحافلات المرآزية    
طعامًا دسمًا جعل شـهية الـصبية تنفـتح ونفوسـهم تتمنـى لـو أن                " الفلاحين"

.. لأن الزيارة لم تكن مجرد زيارة     .. الطعام يقدم إليهم آي يلتهموه في دقيقتين      
وهـي  ".. أحمـد "هي زيارة تهنئـة بـالمولود الجديـد         .. وهي ليست زيارة صدفة   

إذن ينبغـي أن يبـيض وجهـه أمـام          . المرة الأولى التي يزور المعلمون فيها بيته      
ومـشارآتهم فـي   " الـشِّقِّ "، ولـذلك دعـا أقربـاءه لاسـتقبالهم فـي       "الفلاحين"

لـم يكـن يـدرك     .. بأصابعهمآان من عادة البدو أن يتناولوا الطعام        . تناول العشاء 
فطلبـوا الملاعـق    .. لا يتناولونـه إلا بواسـطة آلات معدنيـة        " الفلاحـين "أن هؤلاء   

  .فلُبي الطلب وأحضرت لهم في الحال
إذ شعر الـشباب أنهـم وقعـوا فـي          .. لم تدم الزيارة إلا ثلاث ساعات فقط        

.. همضيقٍ وحرج شـديدين، لأنهـم لـم يكونـوا علـى درايـة بطبـاع البـدو وعـادات                   
ــة ســطحية    ــا هــي معرف ــرفتهم به ــا أن اســتأذن  .. ومع ــي"فم باســمهم " عل

  .. بالانصراف، حتى شعر الجميع بالفرج والارتياح
. وزمـان التبـذير ولّـى منـذ مـدّة         !! لم تكن شقتهم حين غادروهـا مـضاءةً         

لأنهـم بحاجـة   . والمعلمون في غربتهم الأولى يحسبون لكل قرش ألف حساب        
 أجـرة الـسكن  وضـريبة البلديـة عـدا عـن فـاتورة                له ليخفـف عـنهم مـن عـبء        

ولكن النور المنبعث من نوافذها المفتوحة يـدل علـى          .. الكهرباء والتلفون والغاز  
لأن .. مـن يكـون هـذا؟ صـاحب البيـت؟؟ لا لا           !! أن هناك من دخلها في غيابهم     

ولا يمكن أن يـدخل البيـت مـن غيـر إذن            .. قد غُيّرت منذ اليوم الأول    " السكاآر"
هل اقتحمته الشرطة لأننا عـرب؟ وهـذا أيـضًا لا يعقـل، لأننـا نـسير علـى                   . نام

. لا يـضايقوننا ولا نـضايقهم     . والجيـران يعرفـون أننـا معلمـون       . الصراط المستقيم 
إذن من يكون يا تُرى؟ ما أن فُتح الباب حتى بدت الشقة آأنهـا أشـبه بـساحة                  

الخزانة أُفرغـت   . هنيهةحرب انتهت فيها المعرآة وانسحبت منها الجيوش منذ         
من آل شيء، الملابس تناثرت فـي جميـع الاتجاهـات والكتـب تكدسـت فـي                 



ــرت علــى مــصطبة المطــبخ    ــي بُعث ــصالون، والأوان ــة ال ــزة  . زاوي واختفــت الأجه
وتذآر راضـي راتبـه الأول فأسـرع إلـى حقيبتـه            . الكهربائية الصغيرة عن الوجود   

 فوجـدوا نافـذة المطـبخ قـد         تحسـسوا المكـان   . فوجدها قد تحولت إلى أشـلاء     
ولكـن لا يـزال   .. ثـم أُسـتدعيت الـشرطة   . آُسرت وعليها بقع مـن دم اللـصوص     

. ولا يزال الشباب في انتظار الجـواب      .. نعم إلى الآن  .. التحقيق جاريًا حتى الآن   
لم يتـذآره راضـي إلا بعـد زيارتـه          . وآان هذا الحادث قد مرّ عليه عشرون خريفًا       

  ..الأخيرة لبئر السبع
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  حفلة زواج
  

أمـا  .. جلس المدعوون فـي الأمـاآن التـي خصـصت لهـم، فـي غرفـة الـضيوف                 
عددهم فلم يكن ليتجاوز العشرة أنفار، لولا أن حضرت صاحبات العروس اللاتي            

وفيمـا جـئن    . فـاتن، ونـرجس، ومـريم     : عين، سيَّما دُعين إلى الحفلة منذ أسبو    
.. ويلبـسن ملابـس الـسهر الـسوداء       .. إليها ممكيجاتٍ يحملن هديـة مـشترآة      

تبــادلن مــع بعــض الحاضــرات القــبلات الحــارة وصــافحن الحاضــرين فــي خجــل   
جـيء  بالمـشروب البـارد أولا    .. مصحوب باحمرار والوجوه وارتباك فـي الحرآـات       

وشرع المغني يضرب علـى أوتـار عـوده ويغنـي           .. والحلوىثم بالكعك والفاآهة    
الكفوف صفقت بجناحيها مـع موجـات       .. عذوبة صوته أطربت القلوب   .غناءً جميلا 

لـم تكـن الألحـان العذبـة مـن الألحـان التـي              . العزف الساخنة في صعودٍ ونزول    
اعتاد الناس عليها في أعراسهم اليوم، بل آانت من النوع القديم التي أُشتهر             

  . بها عمالقة الغناء العربي قد أفاءت على البيت
وجلس العروسان في صدارة الجمع المحتفل، يتبادلان أطراف الحـديث،          

طُلِـبَ  .. وُضعت أمامهما طاولة مشرشفةٌ عليها مزهريـة مملـوءة بـوردٍ طبيعـيٍّ            
.. منهما أنْ يرقصا في وسط الـدائرة، فلـم تـسعفهم الـذرائع التـي تـذرعوا بهـا                  

أردافهمـا تمايلـت    . رقصاتهما لم تكن منتظمـة    . لب مكرهين على ذلك   فلبيا الط 
إذ ليس  . وحرآّا سيقانهما في جميع الاتجاهات دون أي تنسيق       .. يمنةً ويسرةً 

.. ولا معرفة في فنـون الغنـاء      .. للعريس مع تقدم سنه خبرة في قوانين الرقص       



 فــي  قــد نــشط- المــسترسلة أنغامــه وينــساب انــسيابًا مــسرفًا-لكــن الطــرب
  .الأجساد البشرية وسرى مفعوله في أطرافها

تُوُقِّـفَ  .. ليـل منتـصف نيـسان     ..حين انتصف الليل على الدنيا ومن فيهـا         
العزف، وقدّمت الأفواه قُبلات التهاني والتبريكات للعروسين الطازجين وتُبودِلـت          

نـت  وآا. اللفتات من العيون القرمزية، ورُسمتْ على وجهيهما انفعالات متلوِّنـة         
ــدعو لهمــا وتتمنــى مــن االله أن      الأم آخــر المــودِّعين لهمــا إذ خرجــتْ وهــي ت
يوفقهمــا فــي حياتهمــا وأن يرزقهمــا الأولاد، وفــي نفــسها إحــساس بالراحــة   

  والتخلص من الحِمل 
الثقيل الذي آانت تحمله، ومن الهمِّ الذي أصـابها والـذي يـصيب آـل أم حـين                   

والبوار، ثم يغشاها هـاجس الخـوف مـن         توشك ابنتها أن تتقلد قلادة العنوسة       
.. طبعًَـا " الحـظ الـسعيد   "وصـاحبات   .. ذوات الحـسب والنـسب    " الـستات "آلام  

وفـي داخلهـا اعتـزازٌ بالنـسيب الجديـد الـذي            .. واللائي تمقـتهن مقتًـا شـديدًا      
ــن        ــصيبها شــيء م ــح أن ي ــدولارات، وهــي تطم ــدراهم وال ــه بال ــتلأت جيوب ام

  ..سعادته
جت وهي تردد آلامًا آثيرًا، وتمتمت بكـلام لـو دقـق            وُدِّعَ العروسان وخر  

السامع فيـه لعـرف أنـه دعـاء للعروسـين لتحـصينهما بحـرزٍ ربـانيٍ، مـن عيـون                  
وفي يـدها وعـاءٌ حديـديٌّ ينبعـث منـه فـي هـواء آـل                 .. الحاسدين والحاسدات 

فـالزواج بـالبخور هـو الـزواج الـذي تكتمـل            .. زاويةٍ  من زوايا البيت، دخـان بخـور        
ــا .. صــورته .. ولــيس زواجًــا صــوريًا.. وتطــرد بــه الــشياطين فيــصبح زواجًــا مبارآً

وتصورت ابنتها ترتمي في حضن عريسها المتـأنق فـي ملابـسه ويـضمها بـين                
وهـي، تـشعر    . ذراعيه في غبطةٍ وابتهاج ثم يطبع علـى جبينهـا قـبلات آثيـرة             

ابتهاجهـا هـي    تـشعر بابتهـاج ابنتهـا آأنـه         .. تصوُّرًا أي تصور  .. بالسعادة الكبرى 
إن حـسن الظـن بنـسيبها       .. تشعر به نـشوة عميقـة عارمـة اللهفـات         .. نفسها
  ..هما اللذان جعلاها تحسُّ بهذا الإحساس.. وثقتها به.. الجديد

تذآرت صورتها حين غادرت الحفلة وحين رآبت سـيارة         -آانت ثمة امرأة    
عليــا "ا جارتهــ.. عليهــا فرحتهــا" غلّفــت" قــد -ابنهــا الــذي آــان فــي انتظارهــا 

  :وتذآرت آلماتها الجارحة".. الفارسية
  "ياللي بنتك بايرة " -

فقد عايرتها ذات مرة في ابنتهـا حـين تخاصـمتا بعـد أن قامـت الثانيـة بـإحراق                    
إذ بعـد  ..  القش على عتبة بيتها، فانبعث منه دخانٌ آثيفٌ، اختنقت الحارة منه 

ــصبت مــدافعها ال   ــة الرشاشــة، أن ناصــبت آــل واحــدة العــداء لجارتهــا ن هجائي
فتراشقتا بوابل من الجمل النابية، والألفاظ القاسية التـي نـسجت مـن أليـاف                
خاصــة وآتبــت فــي معــاجمهن بمــداد ســحريٍّ لــم يهتــدِ إليهــا أحــد مــن قبــل، 

  :من النوع الثقيل حين قالت لها" إنشطارية"قنبلة " الفارسية"فأطلقت عليها 
".. ش حــدا بتطلّــع عليــكِ ولا عليهــامــا فــي.. طــز فيــكِ يــا اللــي بنتــك بــايرة " -

  .. يومها من المعرآة متقهقرة إلى بيتها"  هالة"انسحبت 



عادت وهي تشعر أن أطرافها قـد تخـشّبت وأوداجهـا أخـذت             .. انسحابًا مفاجئًا 
.. رجعـت وهـي تحـسُّ بأنهـا تـسربلت بـسربال الهزيمـة النكـراء               .. تشخب دمًـا  

  ..وانزوت في غرفتها تندب حظها البائس
أيمـا  " الفارسـية "ارت آلما حلّت بها مصيبةٌ ولـو صـغيرةٌ تـشفَّت بهـا              وص

وأظهرت لها غبطتها برفع الصوت المنبعث من مسجِّلها عاليًـا ليجلجـل            .. تشفٍّ
ــي   ــة"فــي أذن ــا "الهال ــا   .. ، مماحكــة به ــات زوجه ــم تحــسب حــسابًا لنهنه ول

ستعين بهـا   واتخذت لنفسها رصيدًا هائلا من المماحكات والحيل؛ لت ـ       .. وأولادها
آانت تنهض مبكرةً وترمي القمامة قرب منـزلها وتفرُّ هاربـةً قبـل            . وقت الحاجة 
وفي حالات آثيرة متقاربـة آانـت تحتجـز امـرأة عـابرة مـن  ذلـك                  . أن يراها أحد  

الشارع، وتفرض عليها أجندة حوارها، فتبادرها بالسؤال عن حالها وحال زوجها           
" ر والحـديث عـن انتـصاراتها  علـى الجـارة             ثم تنبري في نشر الأخبا    .. وأولادها
وعن فخرها بأولادها وبناتها، فترفع صـوتها شـيئًا فـشيئًا ليـصبح راعـدًا               ". النتنة

الحكي إلك يا آنـة واسـمعي انـتِ يـا           " -: مدويًّا، وهي تقول في طيّاتِ نفسها     
  ".جارة

  أَمَا آنَ لهذه المرأة أن تكف عن هذا : " وتلك تنفخ وتقول لذاتها
آانت تعزي نفسها وتعبِّـر لأولادهـا      " هالة"بيد أن   ".  ديث فتترآني  وشأني   الح

  :عن آلمات الشجب الاستنكار الشديدين قائلة
ــة !! دعوهــا وشــأنها"- ــرأة مجنون ــا.. هــذي ام ــا لا يريحه ــضة .. عقله مري

هـي بحاجـة    ..   الظاهر أنها نـسيت أن تتنـاول دواءهـا اليـومي          .. نفسيًا
بحاجـة  .. أعـصابها تعبانـة   ..  إلى سايكولوج  بحاجة.. إلى طبيب نفساني  

  ..دعوها تعوي مثل الكلاب الضالة.. إلى مستشفى المجانين
وتعود جـذوره   . الجارتان آانتا تنتميان لعائلتين مختلفتين اختلافًا سياسيًا قديمًا       

.. إذ تتنافــسان فــي آــل مــرة علــى منــصب رئاســة البلديــة .. إلــى زمــن بعيــد
تهمـا، بـل بـإرادة بعـض العـائلات الـصغيرة التـي تـرجح         وتتداولان الحكـم لا بإراد   

فـإذا مـا بقـي      .. الكفة في اللحظات الأخيرة حين تميل مع المرشـح المناسـب          
.. اســتعدت الجارتــان  للمواجهــات العــسكرية.. لموعــد الانتخابــات حــولٌ واحــد

بـدايتها  .. ثم تتحول شيئًا فشيئًا إلى حرب ساخنة طاحنـة        .. بدايتها حرب باردة  
ثــم تنتقــل إلــى الاســتماع إلــى خطــبهم .. ق اللافتــات وصــور المرشــحينتعليــ

والأغــاني التــي سُــجلتْ مــن أجلهــم وتنتهــي بالجــدال الحــاد والاشــتباك         
أولادهـا وغـادرت الحـارة      " الفارسية"وحدث ذات مرةٍ، أن أخذت      ..بالأيدي  

ولمـا عـادت    . ، التي تسكن في حـيّ الكينـا       "خولة"في زيارة خاطفةٍ لصديقتها     
تحت باب بيتها، إذ وجدت مادة غريبـةً ممزوجـةً بـالعجين، بلـونٍ أصـفر مائـل                  وف

فـي تلـك الـساعة جُـنَّ        . إلى اللون البني، مسكوبةً على العتبة بشكل متعرّج       
وتلعـن، وتهـدد وتتوعـد؛ متهمـةً        " تكـشب " "الهالـة "جنونها واندلقت نحـو بيـت       

  ..      إياها بوضع السحر في بيتها؛ لتدمر به عائلتها
علــى آــل حــالٍ، عــادت إلــى  بيتهــا وآانــت مترعــةٌ بمــشاعر الفرحــة     

" الفارســية"ألقــت نظــرة علــى بيــت .. المختلطــة بالإحــساس الزائــد بالإرهــاق
ووجدت نافذتـه مفتوحـة ينبعـث منهـا نـورٌ           .. فوجدته يقف صامتًا مظلم الجدران    



فلاح من جانبها الأيمـن شـبحٌ يحـاول أن يخفـي ظلـه بـصفيق الحـائط                  .. خافت
، التـي   "الفارسـية "سـرعان مـا عرفـتْ أن الطيـف، إن هـو إلا جـسد                . لداخليا

استيقظت على هدير السيارة، وأسرعت إلى النافـذة مكـشوفة الـرأس، فـي              
ثياب النوم، وأخذت تتلصص في صمتٍ وتسترق السمع في خفية وهـي تظـن              

 .حكت لي عن آل شيء    " فتحية"صاحبتها  : ثم قالت لزوجها  .. أن أحدًا لا يراها   
واســتأجرت  . من غريب ما بدّو حدا مـن أهلـه يعـرف          !! زواج بَلْفقة !! زواج سرّي 

بتـضحك علـى النـاس وبتقـول بنتهـا      .. له بيت، وراح يزورها مرتين في الأسبوع   
  .. الزواج مش عيب! ياللا. ومن ابن ناس. اتزوجت

  
  
  
  

  الهزيع الأخير
  

" راهيم الأشـقر  إب ـ"وثمة قلق مُـدْلَهّم انتـاب قريـة الفلمايـة حـول مـصير                 
" جمـال "أخـوه الـشهيد     .. الذي اختفت آثاره منذ أربعة أيـام ولـم يُعـرف مـصيره            

عُرف مسكنه الأزليّ في الجهة الشرقية من مقبرة الـشهداء إلـى جانـب قبـر                
وأنبـاء الغـائبين بـدأت      .. أما هو فلا قبـر يـضمه ولا تـراب يدفنـه           ".. عطا"الشهيد  

فرّ من الجنود وهـو مـصاب فـي         " محمد.. "تتكشّف للمستضعفين شيئًا فشيئًا   
ســاقه فلجــأ إلــى آــرم البيــدر  وبقــي مختبئًــا علــى غــصن زيتونــة ثلاثــة أيــام  

ــام فــي مغــارة رأس الخــروب .. بليــاليهن وعــصام تــسلل إلــى قريــة  .. وخالــد ن
  يا ترى؟؟  " إبراهيم"إذن فأين اختفى ..  ولجأ في أحد بيوتها" الساهرة"

.. ل، أخـذت تنـوح نواحًـا مـستمرًا لا ينقطـع           نساء القريـة ومنـذ اليـوم الأو         
وأظلـم النهـار رغـم ارتفـاع        .. وبيوت أهل القرية جميعًا لفّتها آآبة سوداء قاتمـة        

ــا ســـمع  ..  قـــرص الـــشمس فـــي آبـــد الـــسماء  واقـــشعرّت الأبـــدان حينمـ
المستضعفون الخارجون لتوّهم من حصارهم قصصًا آثيرة عن أبنائهم العائـدين           

  .  دون أي ذنب اقترفوهمن أعمالهم حين ذبحوا
.. أيُ حزنٍ هذا الذي حـلّ بأطفـال فقـدوا أبـاهم بـين عـشية وضـحاها؟                     

آيف لا يتضاعف الحزن وما زالت نساء القرية تنوح نواحها المـستمر؟  وأي ألـمٍ                
ذاك الذي أفقد صواب أهل حلموا بالعيش آمـا يعـيش بـاقي البـشر؟ وأيّ غـم                  

، ابنــة خــالتي، الحامــل "حليمــة" وراح يجــثم علــى صــدور الفلاحــين الــضعفاء؟
المسكينة، التي أطلقوا الرصاص علـى بطنهـا فأخـذت تـسبح فـي دمائهـا ثـم                  
اخترقت صدرها رصاصات الموت الزآـام، ترآـت فـي نفوسـنا جرحًـا عميقًـا لـن                  

وآأننـا لا زلنـا نحـن نتـصورها ونـسمع صـدى لـصوتها               .. يندمل إلى أبـد الآبـدين     
لماذا تقتلوني؟ ارحمـوا جنينـي الـذي فـي          ! محرامٌ عليك : "وهي تقول لقاتليها  

  !!" بطني



ولكـن المـصاب    .. صحيح أن بعض الأسر لم يرتفع منها أحد إلـى الـسماء             
والأعصاب المنهكة قـد بـدت علـى وجـوههم          .. مصاب جلل .. هو مصاب الجميع  

أيـدفن شـهداؤنا نحـن دون أن        ! يـا إلهـي   : "ويتـساءل أحـدهم بعـصبية     .. جميعًا
ولكن ماذا يفيدنا هذا لـو رأينـاهم؟        : "ه آخر في براءة وبساطة    ويردّ علي " نراهم؟

وآانت أنباء المجزرة تتـردد فـي الـصحف         "..   ولو خرجنا من بيوتنا لقتلونا معهم     
على أنها مجرد مشاغبات ومحاولات لخرق نظام منع التجول قام بها الفلاحون            

هف النـاس إلـى     وأنباء الجرحى يتل  .. العرب في قراهم القريبة من الخط الأخضر      
  ..  سماعها لحظة بلحظة وفي آل مكان

ولعل الصدمة التي جعلتنا نعيش فـي خيـال دائـم وتفكيـر عميـقٍ وهـمٍ                   
خانقٍ لم تـثن عزمنا على تفقد جرحانا فـي المستـشفيات ومتابعـة أخبـارهم               

  .. أولا بأول
  .. آهٍ ثم آهٍ ثم آه

ا آـان النـاس قـد بكـوا علـى           إذ.. آهٍ من واقع مرير وحُكمٍ ظالمٍ وبُـئسٍ لا يطـاق          
  جراحنا،فماذا يفيدنا بكاؤهم؟

  .. مسكين أنت يا إبراهيم
  ..آم آنتَ صديقًا حميمًا وأخًا وفيًّا

  أي قلب طيب أنت تحمله في صدرك؟؟  
آنا نحن الشباب نرجع من المقبرة فنجلس واجمين قرب المسجد وآأن علـى             

ولا تستطيع نفوسـنا    .. ةرؤوسنا الطير، لا يشتهي أحد منا أن ينبس ببنت شف         
ونـساء القريـة تنـوح نواحهـا المـستمر          .. أن تستسيغ لقمة واحدة زمن المحنة     

وبعضهم أشفقوا على دوابهم الجائعة الممنوعة من التجول        .. آأنه عرسٌ أزليٌّ  
ولمـا حانـت سـاعة      ..  منذ خمسة أيام، فخرجوا بها إلى الحقل القريب لترعى        

يبـشرنا  " محمود الخليلي "اجر،  إذ طلع علينا      ظهر الخميس، وبلغت قلوبنا الحن    
  .. جريحا وهو يعالج في المستشفى" إبراهيم"بوجود 
انطلقتُ مع والده وعمه للبحـث عنـه فـي المستـشفى فوجـدناه خـائر                  

ما إن رآه والده حتى أآبّ وجهه عليـه         ..  وقد ضمدت  ساقه وذراعه    .. الأعصاب
.. رحـل عنـا ولـن يرجـع       ..  إبـراهيم  مات جمال يا  : "وهو يغمغم .. وأجهش بالبكاء 

  ". خرج يبحث عنك وآسرة الخبز في فمه.. رحل وهو يسأل عنك يا إبراهيم
لم أستطع أن أتمالك نفسي فاتخذت لـي زاويـة فـي الغرفـة وأجهـشت فيهـا                  

  ..بالبكاء
  .ليس هينًا أن يفقد الإنسان عزيزًا 

ا أصـعبها مـن     وم ـ.. وليس هينًا أن يفقد الإنـسان أناسًـا عـاش معهـم وأحـبهم             
  لحظات حين يفقد الإنسان عزيزًا وهو بين ذراعيه ولا 

  .. يستطيع أن يحرك ساآنًا
عنــد ســماعه أن نظــام منــع التجــول ســيفرض بعــد نــصف ســاعة، تــرك   

فوجـد  ".. إبـراهيم "ابن الثالثة عشرة طعامه، وخرج للبحـث عـن أخيـه            " جمال"
 صف على جانب    نفسه أمام جنود يصوبون أسلحتهم على أشخاص وقفوا في        

ولمـا عـرف بعـضهم ونظـر،     . الطريق ورفعوا أيديهم في استسلام إلـى الأعلـى       



لحظات قليلـة مـرّت ثـم       .. يقف في وسطهم مطيعًا صامتًا    "  إبراهيم"وجد أخاه   
نطق قائدهم نطق قـاضٍ يحكـم علـى المتهمـين حكمـه الأخيـر وهـو يـشفي                   

  ".أحصدوهم: "غليله ويصب حمم غيظه عليهم
  ..صاتهم تحصد ثم تحصد ثم تحصد واندفعت رصا

وراحت دماؤهم تروي ترابهـا     ..  وسقطت سنابلنا الخضراء على الأرض السوداء      
ربـاه أي ذنـب   : ولـسان حالهـا يقـول   . من جديد وعيونهم جاحظـة نحـو الـسماء    

اندفع الشاب وأآبَّ علـى أخيـه النـازف           اقترفناه حتى يتم لنا هذا القضاء؟ 
قتلـوك يـا    : "وبكى وهو يصيح في غضب    ..  ثم بكى  وضمّهُ بين ذراعيه  .. المصاب

أحدهم تقدم منه وضـغط علـى       !!".. أخي؟ قتلك المجرمون؟ لا تمت يا إبراهيم      
وتـراءى  .. زناد بندقيته فخرجت منها رصاصتان اخترقتا رأسه ثم أسلم روحه الله          

لإبراهيم في تلك اللحظة أنه يقف أمام الواحد الديّان يبتهل إليه ويصلي طـويلا              
تتجه .. ى يُؤْذنَ له بالدخول إلى تلك القصور الفاخرة، وتحيط بها جنان ناضرة           حت

.. نحوها آوآبة من الشهداء حيث فُتِّحت لها الأبواب وفُرش لها البساط الأخضر           
" .. فَادْخُلوها خالِـدينْ  .. سلامٌ عليكمْ  طِبْتُمْ   .. سلامٌ عليكمْ : "وقال لهم خَزَنَتُها  

تة متناسـقة رافعـي هامـاتهم وتـلألأت وجـوههم            أخذوا يسيرون في خطى ثاب    
يرفــع بيــده " جمــال الأشــقر"المبــصرة ضــاحكة مستبــشرة، يتقــدمهم الفتــى  

: اليمنــى علمًــا أبيــضًا خفاقًّــا عاليًــا آُتبــت عليــه عبــارة واضــحة باللغــة العربيــة 
وتعزف لهـم فرقـةٌ  موسـيقيةٌ خاصـةٌ  الـسلامَ      ".. الحمد الله الذي صدقنا وعده   "

يتقـدمون وهـم    .. تحفهـم الملائكـة مـن آـل جانـبٍ         ..  رحيبًا بقـدومهم  الرباني ت 
  :يحمدون االله وينشدون نشيدهم الوطني الجميل

         عند االله بل أحياء بل أحياء  بل أحياء بل أحياء بل أحياء
ثم أُغلقت الأبواب واستدار إبراهيم وأخذ يجري ويجري نحو دنيـاه فوجـد             

ى وجد نفسه في ذلك الهزيع الأخير من الليل         الأبواب مفتوحة ما إن دخلها حت     
ممددًا على سريرٍ في المستشفى، وانبثق الفجر عليه وعاد إلى دنياه حزينًا،            

  ..ذلك العويل الذي لا ينقطع.. ليسمع عويل نساء قريته المستمر
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